من مؤلف كتاب: أسلحةء.جراثيم. وفولاذ 


ترجمة: 


مكتبة ميزوبو ثاميا 
12 م م١‏ / 1107/7/11 


لماذا الحنس للمتعة؟ 


تطور النشاط الجنسى البشرىي 


لماذا الجنس للمتعة؟ 
تطور النشاط الجنسي البشري 


جاريد دايموند 


ترجمة:أحمد إبراهيم 
سامر حميد 


جميع الحقوق محفوظة (© 
الطبعة الأولى- ستة 2020 
978-1-7747208-9-9 :لاوا 


لايسمح بإعادة طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تحزيئه يْ نطاق استعادة المعلومات أو نقله ياي 
وسيئة من الوسائل سواء التصويرية أم الالكترونية أم الميكانيكية, بما لد ذلك النسخ الفوتوغر ا 
والنشر على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن خطي من الكاتب. 


المواد المنشورة تعبر عن رأي كاتبهاء ولا تعبرعن رأي الدار. 


© كور 
51 ع 1 10 59 للنشر والتوزيع 
موتأنطأءأو0 8 وماطكناطب2 ,ومتتماءط دار سطور للنشر والتوزيع 
1 قا د ل جرس 0 بغداد شارع المتنبي مدخل جديد حسن باش 
007 1 م هاتف: 07711002790 - 07700492567 
2100.00 ©2366 _ اق :اأقموع 


من مؤلف كتاب: أسلحة, جرائيم: وفولاذ 


جاريد دايموند 


لماذا الجنس للمتعة؟ 


تطور النشاط الجنسي البشري 


ترحمة: 


أحمد إبراهيم - سامر حميد 


2 
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أفضل ما قَيْل عن الكتّاب 


«هذا أفضل كتاب قرأته على الإطلاق عن هذا الموضوع. يُقدّم هذا 
الاستكشاف امثير لتراثنا الجنسيّ قراءةً ممتعة لأيّ شخص فضوليّ حول 
عب نان الشتاق ب عار ْ 
- ديان أكرمان. مؤلفة كتاب: تاريحٌ طبيعيٌ للحواس 

اإنني غيور للغاية من جاريد دايموند لأنّهِ ييكتبٌ بمثل هذه البساطة 
الرائعة! في كتابه هذاء يَفحصٌ موضوعًا شيا للغاية النتساط لحي 
المشرئ بحجج دامغة كافية لوقناع أي شخصي بأ هناك أسبايًا عاض 
للغاية وراء تطوّرنا لاستخدام الجنْس كوسيلة للترفيه إلى جَانب 
الإنجاب. في حين أنَّ معظم التَّديّات الأخرى محرومة من هذه اللذة 
... إِنَه كتابٌ راتعٌ للغاية» من قبل أحد الفلاسفة البيولوجيين البارزين 
في العالم». 

- روجر شولء بروفيسور علم وظائف الأعضاء بجامعة موناش في أستراليا. 
امَرّة أخرى. يُقدَّم لنا جاريد دايموند إجاباتٍ لأسئلةٍ لم تكن لنتوقف 
عن طرحها أبدّاء بل أيضًا نتمنى لو امتلكنا إجاباتٍ عليها. في هذا 
الكتاب المقتضب يُوضّح دايموند أن الجنْس الترفيهيّ» ورغم أنه ليس 
فريدًا لبني البَمّر هو سَلوكٌ نادرٌ في العالم الحيوانيّ. والأهم من ذلك 
كله فإنّا نتعلم أنَّ لاط الي المنفصل عن الإنجاب ليس فقط 
جا ما عه ان تكون 1 شد اء ولكنّه أيضًا جوهر نجاحنا التطوريّ». 


- بيتيان كيفليس. مؤلفة كتاب مُرّد حتى العظام؛ التصوير الطبيّ في القرن العشرين. 


المحتويات 


الفصل الثاني: صراع الجنسين ا ا ل يي انال 
الفصل الثالث:لماذا لايُرضع الرّجال تَسْلّهِم؟ 00 00 
الفصل الرابع: الوقت الخطأ للحُبٌ: تطور الجنس الترفيهي سي 109 
الفصل الخامس: ما الذي يجيده الرجال: تطور أدوار الرجل 139 
الفصل السادس: إنتاج أقل امتلاك أكثر: تطوّر انقطاع الطَّمَث عند الإناث 159 
الفصل السابع : الحقيقة في الإعلان: تطور الإشارات الجسميّة 191 


إهداء المؤلف 


لماري:أف ضل صديقة, شريكة. 
حبيبة؛ وزوجة لحياتي. 


مُقدّمة المُترجم 


يُفاجئنا مَرّةِ أخرى جاريد دايموند» أستاذ الجغرافيا في جامعة 
كاليفورنياء ومؤالق الكني الأكنر ميقا في العالم: «الشّمبانزي 
الثالث». الع حدر ايم وفولاذ». «إنهيار المجتمعات» بعنوان 
مُثير ولافت للأذهان: الماذا الجنس للمتكمة ف مساح ناوا بضرتك: 
والمعروف بِخِفّة دمه المعهودة» برحلة شَيّقة في صفحات تطور التتشاط 
الجنْسييٌ البشريٌ» مُوضحًا أسباب اختلافنا عن سائر تملكة الحيوان. 
حيث أوضح بأن البَكّر يختلفون اختلاقًا جوهريًا بتتشاطهم الجنْيَ 
عن أسلافهم القدامى» وهم متناقضون مع العديد من خيارات المنطق 
التطوّريّ المألوف. 

بادئ ذي بدءء يفتتح دايموند كتابة الشيق هذاء بقصة مضحكة 
عن حكايتنا الجنْسيّة من وجهة نَظر كلب يتصور مُتتعة الجنس 
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«لماذا الجنّس للمُتَعَة 5 
المقززة عند البَشّرء وعن تُمارسته بسريّة تامة» بدلا من ثمارسته علانية 
مثل أيّ كلب محترم! ام يشرع بنقلنا بأناقة بين تفاصيل البيولوجيا 
التطريّة» وبين طرائف حياته اليوميّة مع زوجته؛ وأصدقائه. . ليقدم 
لنا تفسيرات مدهشة لحل تناقضات السّلوك البَشّرِي مع المفاهيم 
التطؤركة وقنين اللافبيج الغريبة للتتشاط الجنْسيّ البشري بالّقارنة 
بمعظم التَديّات الأخرى: التزاوج طويل الأمد. المشاركة الثنائيّة في 
رعاية الل عدم علانية الممارسة الجنْسيّةء الإباضة الخفيّة للنساء؛ 
تقبل المرأة لجنس بغض النظر عن كونها حاملًا أو في غَيِر فترة 
الإخصاب أو لن تنجب أساسّاء الجنس للمتعة فقط لا للتناسل» 
انقطاع الطمّث عند النّساءء الرّخرُّفات الجنسيّة المتمثلة بكبر ثدبي 


5 اه 5 ٠‏ 2 اع . 
النِساء» وتوسع حجم القضيب البشري 1 وهذا هو جرد عيض 
من فيض دايموند العَزير بالغرائب عن تساؤلات التشاط الجسي 
البشري. 


لماذا يبقى الرجل منًا مع المرأة حتى بعد إخصايهاء مُضْحٌيَا 
بفرصة انتشار حيواناته المنويّة» ومن ثم جيناته؛ على عدد أك: 
النساء الأخريات؟ ولماذا يستمر بعلاقة طويلة الأمد ويشاركها رعاية 
النسل؟ ولماذا يختارها هي بالذات ليعيش معها فقط بعلاقة تزاوجيّة 
قائمة على التزاوج الاحاديّ (الأكثر شيوعًا حتى في مجتمعات تَعدّد 
الزوجات). أحد أهم العوامل التي بَيّنها دايموندء والتي تدعم 
التسزام» وارتباط الأبوين بالطفل» هي جماية إستثار فعلّ تم في 
بويضة مُصّبة؛ فلا يمكن التخلّ عن مشروع ناجح بحدًا عن آخر 
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مقدمة المترجم 
. 8 . 2 31 5 ع و 2 - 
روحعوه ناد ماكرد المع رزوااتي ع الويف كر إرجاكا 
بالنسل من الأبء والذي يقوم فقط بقذف حيواناته المنويّة. تحتاج 
الأم فعليًاالموارد تغذويّة كبيرة لإنتاج البويضات؛ فضلا عن عددها 
المحدود على مذار حياتها مُقارنة بالحيوانات المنويّة. أما الأب فلا 
يحتاج إلا لأيام قليلة لإعادة ِلء مخزونه من الحيوانات المنوية. 
ناذا تشناوك الاح يرعاكة اسن ؟ كحنب :وا سوتنه وغل 
خلاف المنطق التطوّريٌ التقليديّ» بأن الاستراتيجيّة الأفضل 
للرجل للحفاظ على جيناته» تتمثل بالمكوث في منزله لرعاية الأمء 
اعت 0 82 تسمه له 
عنها أي حمل جديد., ومن ثمّ» تنعدم فرصة نقل جيناته. تظهر 
إناث باقى الحيوانات علامات واضحة للإخصاب, بينا لا تُظهر 
النّساء أيّ علامات لذلك. وعليه» سيكون من الأفضل للرجل 
البقاء إلى جانب شريكته؛ بدلا من هجرها وإلقاء حيواناته 
النظام التزاوجيٌ الأحاديٌ م لفترة طويلة الأمد؛ ذلك 
لأن التعاون في رعاية النَْل سيّصبٌ في مصلحة استمرار جينات 
كلا الطرفين. 
من هناء نشأ الجنْس الترفيهىّ للمتعة فقط لا للتناسل. فنظرًا لأن 
المرأة لا تُظهر أيّ علامات واضحة للإباضة؛ بات على الرجل ممارسة 
الجئس طوال الوقت» ليضمن أن تصادف حيواناته المنويّة بويضتها 
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«لماذا الجنْس للمُتعَة؟, 
عند الجاع. في القابل» يستدعي الرجل استعداد المرأة إلى الجنس 
بأيّ وقتٍ بغض النظر عن كونها حَاملاء أو غير مستعدة للإخصاب 
أو حتى مرورها بانقطاع للطمّث يمنعها من الإنجاب أساسًا. وهذاء 
هو بخلاف سائر التَّديَّاتَء والتي تُبرز علامات ظاهرة لجاهزية 
التضامناءوى) في إناث البابون التي تُبرز علامات يمكن ملاحظتها 
من بعيدء وذلك من خلال انتفاخ الجلد وتحوّله إلى اللون الأحمر 
القان حول مؤخرتها. 

لماذائُّ النّساء بانقطاع للطمّث. أشَار دايموند إلى أن انقطاع 
الطمّث عند المرأة يَعْذُ أغرب مّلامح التشاط الجنسيٌ البشريّ ويعني 
توقمًا شاملا عن إنتاج البويضات. لا تتوافق هذه العمليّة مع النمط 
المعتاد في عالم الحيوان» وذلك بسبب قوة الانتقاء التي تفضل نشر 
الجينات لإنتاج أكبر عدد من الل الجديد. تبقى أغلب الحيوانات 
خينة ووائلة للاتحاني تس وفك موهاديع) اتعلشع الساء عق 
ذلك؛ حتى عن أقرب أقربائنا من القردة العليا. فل|ذايا ترى؟ يُقترح 
دايموند أن هذه الظاهرة أعانت الأم على عدم استهلاك طاقتها 
الجسميّة في مزيد من الانتاجء وبالتالي التركيز على رعاية أفضل 
لتَسْلهَاء ى] ساعدتبا أيضّاعل الحياة لفثرة أطول» وأتاحت فرصة 
نقل خبراتها المتراكمة إلى الأجيال الأصغر. 

بتطرق دايموند أخيرّاء إلى الإشارات الجنسيّة البَكَّريّة ومقارنتها 
مع إشاراتٍ باقي الحيوانات. ثم ينوه إلى عمليات التجميل؛ كتجميل 
الوجه؛ وتكبير الثديين» وكيف أثرت على تفضيلاتنا الجنسيّة الحديثة. 
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مُقدَّمة المترجم 
بينما سيكون لحجم القضيب الذكريّ شأن لا يستهان به للتفضيل بين 
السافيي أرق التعاله اكتقاف ذلق ا ينفسك! 

لم تل نحن البَشَّره نحمل إرث مئات ملايين الأعوام من عمليات 
التطوٌّر المحفور عميمًا في نشاطنا الجنْسي. ولم تُضِف فنونناء لغتناء 
وثقافتنا فوق هذا الإرث سوى مظهر خادع. 


المترجم 


الجنّسء مسألة تُشغلنا جميعًا. إنه مصدر مَلذَّاتنا الأكثرتتشوة» 
ولت ما كتون رفاسي بوسشكاء :و الى رتكا عنديه لعن من 
صراعات الأدوار التطوريّة للنساء والرّجال. 

يُقَدّم هذا الكتاب تفسيرًا تحمينيًا للطريقة التي أصبح عليها 
التتشاط الجنْسي البَسّرِيّ على ما هو عليه الآن. لا يدرك مُعظمنا 
مَدى غّرابة واستثنائيّة المارسات الجنسيّة البَسَّرِيّة مُقارنة مع جميع 
الحيوانات الحيّة الأخرى. بل 000 الكلاويان التشاط الجسيّ 
لأحدث أسَلافنا السّبيهة بالقردة» كان ختلمًا تمامًا عنًا اليوم. وبالتالي» 
لاد أن بعض قُوى التطور الُْميرّة قد جرت على أسلافنا لتجعلنا 
غتلفين. ما هي هذه القُوى» وما هي الغّرابة الفريدة بشأننا؟ 
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«لماذا الجنّس للمتعة؟: 

إِنّه لمن القََرِيٌّ حقًا فهم كيفيّة تطور تشاطنا الجنسمي» بل أيضًا 
إدراك يساتنا الأخرى امير التي جَعلتنا على ما نحن عليه؛ والني 
فيد ثقافتناء كلامناء علاقاتنا الأبويّة» فضلًا عن اتقان استخدام 
الأدوات اْحَقّدة. وبينا يَعزو عُلماء الإحاثة عادةً تطور هذه السّئات 


ا 


لامتلاكنا أدمغةٌ كبيرةٌ وقامات مُنْتصِبةٌ إلّا أني أجادل أن تُشاطنا 
الجنسي كان جوهريًا بنفس القدر لتطوّرها. 

من بين الجوانب الاستثناتيّة التي ناقشتها في هذا الكتاب عن 
التتشاط الى البَشّرِيء هي انقطاع الطمّث للإناث» أووزاذ الذكرة 
قالجتيدات الثقر كو قاربينة لجنس عل إنشر اذا( ويسر )وق 
الغالب للترفيه بدلا من الإنجابء فضلًا عن تضخم ثديي الإناث 
قبل الإرضاع. 

الس السو انادف انوع ةلالدل ميلا 
تتطلب تفسيرًا. بيد أن إمعان التفكير فيهاء أثبت على نحو يثير 
الدهشة؛ صعوبة تفسيرها. سأناقش أيضًا وظيفة القضيب الذكري 
والأسباب التي تجعل الشساء فقطء لا الرّجالء يُرضعن أطفالهن. 
تبدو إجابة هذين السؤالين واضحة عل الإطلاق. لكن تَكْمنْ حتى 
بمثل هذه التساؤلات» مشاكل خحيّرةٌ لم تحسم بُعد. 

لفن لفك قراءة هذا الكتابس وضعيّات جديدة للاستمتاع 
بالجماع» ولن تساعدك على تقليل الانزعاج المصاحب لتقلصات 
الدورة الشهريّة» أو انقطاع الطمّثء ولن تزيل الآ الناتج عن 
اكتكناف أن القتريك غسارق بطللاقة غرافية أر تهشتل لكا ءاد 
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تمهبد 
تملك على حساب طفلكم|. ولكنها قد تساعد على فهم سَبُب 
تكوين جسمك با هو عليه الآنء ولماذا يتصرف الحبيب كما هو أو 
هي. ولربّ أيضًاء مَسبّب شُعورك بالإندفاع نحو بعض السّلوكيات 
الجنسيّة المؤذية» لتتحكم بغرائزك بذكاءٍ أكبر. 


بر 


شرت إصدارات أوَّليّة للفصول كمقالات في مجحلات ١ديسكفر)»‏ 
واناتشورال هيستوري». ويسعدني هناء أن أَرْ بالامتنان للعديد من 
زملائي العُلماء لمناقشاتهم وتعليقاتهم التي لا تقدر بثمن» لاسيم| 
روجر شورتء ونانسي واين» لتفحصها مُسوَّدةَ الكتاب بأكملهاء 
لإلين موديكي على الأمثلة التوضيحيّة» وجون بروكان لتشجيعه 
لتأليف هذا الكتاب. 


0 


الفصل الأول 


الحيوان ذو أغرب نشاط جنسن 


إن امتلك كَلبّْكَ دماغًا مثل دماغعكٌ» واستطاع التحدثء فقد 
تتفاجاً من ردٌّ فعله إن سألته عن رأيه في حياتكَ الجنسية. مجيكون 
رده قيكا من هذا القييل: 

هؤلاء البَشّر المقززون يمارسون الجنس في أي يوم من الشهر ! 

تريد باربرا ممارسة الجنْس حتى عندما تعرف جيدًا أنها ليست 

جاهزة للإخصاب. وبأعقاب انتهاء دورتها الشهريّة! بين 

يتوق جون إلى ممارسة الجنس طوال الوقتء دون العبء ما 

إن كانت جهوده ستثمر عن طفال أم لا؟ الشيء المقزز حقاء 

هو أن باربرا وجون استمرا في ممارسة الجنسء حتى وهي 

حامل! هذا سيّى. مشل جميع الأوقات التي يأتي فيها والدا 
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«لماذا الجنس للمُتّعَة ؟, 
جون لزيارته» حيث يمكنني سماعهم| وما يسم رسان اجنس؛ 
رغم أن والدة جون بلغت هذا الثيء الذي يسمونه بانقطاع 
الطمّث منذ أعوام. وهي الآن ل يَعْد بإمكانها الإنجاب. ولكنها 
لاتزال تريد مارسة الجنسء وينصاع لذلك والد جون. يا له 
من مضيعة للجهد! حسئاء إليك أغرب شىء على الإطلاق: 
يغلق كُل من باربرا وجونء ووالدي جونء باب غرفة النوم. 
ويمارسون الجنس بسريّة بدلامن فل ذلك أمام أصدقائهم 
مثل أي كلب محترم! 


لفهم رد كلبك؛ عليك أُوَّلَا أن تحرّر نفسك من المنظور البََّرِيَ 
التعلق بالشلوك الجن الطبيعق: فعل نحو ماي اليوم» إنا تعد 
اك 
معاييرنا الخاصة . فكل شكل من أشكال ضيق الأفق مرتبط #بياء 
مَذْهبيّة) وضيعة مثل: العنصريّة. الجنسانيّّةء المركزيّة الأوروبيّة 
والقضائيتة .وإ هدذه العاتمنة من عيطايا الحداتوكة نفك 
المدافعون عن حقوق الحيوان الآن خطيئة النوعانيّة*». إن معاييرنا 
للشلوك الْجنْسِيَ مشوهة بوجه خاص نوعانياء وتمركّزة إنسانيًا؛ 
(:#) نزعة أيديولوجية تقرٌ بأن العضو التناسلٍ الذكريّ» هو العنصر الأساسي في تنظيم 
العالم الاجتماعيّ» المترجم. 


(2:6) أو السيادة البشريّة» وهي نزعة تقر بالانحياز وتميز جنسنا البشري عن باقي 
الحيوانات الأخرى. المترجم. 
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لأنّ السُلوك الجسْي البَشّرِي شادٌ للغاية» وفقًا لمعايير ملايين الأنواع 
في العالم من النباتات؛ الفطريّات»ء والميكروبات. ولكنني» سأتجاهل 
هذا المنظور» لأنني ل أتغلب بعد على مركزيتيَ الحيوانيّة. يُقيّد هذا 
الكتاب نفسه بفكرة أنَّهِ بإمكاننا التوغل في معرفة سّلوكنا الجنسيّ فيا 
لو وسَّعنا منظورنا ليشملٌ أنواع الحيوانات الأخرى. 

بادئ ذي بدء» دعونا نفكر بتشاطنا الجنْسيّ الطبيعيّ وفتًا لمعايير 
طروي ااذه ار بر لتر كن العازوزالتي سن 7د ين 
منها . لاتعيش معظم التَّديّات كأسرة صغيرة تضم ذك ا العا وأكن 
بالغة متزوجينء ويعتنيان بتَسْلها معًا. بدلا من ذلكء وفي العديد من 
أنواع التَديّاتء يعيش الذّكُور والإناث البالغون منفردين على الأقل 
خلال موسم التناسل» ويلتقون فحسب للتزاوج. ومن ثم ل يقدم 
الذّكُور أيّ رعاية أبويّة؛ عدا قذف حيواناتهم ال منويّة كمساهمة وحيدة 
في شلهم؛ وشريكهم المؤقت. 

حتى معظم أنواع التّديّات الاجتماعيّة. كالأسود. والذئاب, 
والشمبانزي والعديد من التَّديِّات ذات الحوافرء لا تقترن داخل 
اطع / المّخر/ اجماعة/ العُصبّة كأزواج من ذكر وأنثى فقط ٠‏ ففي 
داخل القطيع» والمُخر . ... لايُظهر كل ذكر بالغ أي دلالاتٍ اهتمام 
لصغار بعينهم على أنهم ْله فقطء من ثم تكريس نفسه من أجلهم 
على حساب آخرين في القطيع. وبالفعل» لم يبدأ العُلماء من درسوا 
الأسود. والذئاب؛ والشمبانزي إلا في الأعوام القليلة الماضية من 
معرفة أي ذكر قد أنجبّ أيّ طفل من خلال اختبار الحمض النووي 
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«لماذا الجنس للمتعة؟, 
(الدنا). مع ذلك» ومثل كُلّ التعميات. ثمّة بعض الاستثناءات 
فمن بين القلّة من دُكُور التَديّات البالغة التي تقدم الرعاية الأبويّة 
لتَسلهاء ذُكُور الحمير الوحشيّة مُتَعدّدة الشريكاتء الغوريلا مع 
حريمها من الإناث ذُكُّور الجبون مع الإناث كشريكات مُنعزلة 
وقرود التامارين» حيث يتم الاحتفاظ بذكرين بالغين كحريم من 
قبل أنثى بالغة مُتَعدّدة الشّركاء. 

يارس الجنس في الثديّات الاجتماعيّة عادةً بالعلن» وأمام مرأى 
باقي أفراد القَطيع فعل سبيل امثال» تجامع أنئى المكاك البربري بفترة 
إياضتها (التسبق) كل 0 كالم بقطيعهاء ولا تألو 5 جهل لإخفاء 
كُلْ جماع عن الذّكُور الآخرين. ل اسح دريو ثيقًا لهذا 
النمط من الجنس العام» في قطعان الشمبانزي» حيث يُغادِر ذكر بالغ 
وأنثى في فترة الإباضة القطيع لبضعة أيام لمارسة الجنسء فيه يُسمّيه 
المراقبون من البَشّر «العلاقة العابرة». ومع ذلكء تمارس نفس أنثى 
الشمبانزي التي مارست الجنس المناص مع شريكها العابر» الجنس 
مع ذُكُور شمبانزي بالغين آخرين علئًا في نفس فترة إياضتها. 

تستخدم الإناث البالغات لمعظم أنواع التَّديّات وسائل متنوعة 
للإعلان بوضوح عن فترتمنٌ الوجيزة لدور من الإنجابيّة عند 
الآناضية تغبيق تكون قأزلية للاخم ات ند ركون الاعيلان هرت 
(على سبيل المثال» تحول لون المنطققة المحيطة بالمهبل للأحمر القاني)؛ 
أو شمّيًا (إطلاق رائحة مُيّرة)» أو سمعيًا إإصدار ضجيج) أو 
سُلوكيًا (تربض أمام ذكر بالغ بارزةً مهبلها). تلتمس الإناث الجنس 
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خلال أيام الخصوبة هذه فقطء أما في الأيام الأخرىء فيُصبحنّ أقل 
جاذبيّة» أو غير ججذاباتٍ باكرّة للذُكُور لافتقارهن لعلامات الاثارة. 
وبالتالي» يرفضن أيّ تهيدات جنسيّة من أي ذكر يبدي اهتم|مه في 
الأيام الأخر. ومن ثم يكون الجنْس هناء بالتأكيد» ليس ترفيهيًا 
ونادرًا مايتم فصله عن وظيفته التناسليّة. يسمح هذا التعميم أيضًا 
ببعض الاستثناءات: ينفصل الجنس بشكل صارخ عن التناسل» في 
عددٍ قليل من الأنواع» مثل البونوبو (الشمبانزي القزم) والدلافين. 

وأخميرّاء م يئبت وجود انقطاع الطمّث كظاهرة مألوفة عند 
معظم التديّات البرية . ويقصد بانقطاع الطمّثء توقفًا تانّا للخصوبة 
في غضون فترة زمنية يَّة قصيرة» تتبعها فترة زمنيّة طويلة من العقم. 
وبدلّا من ذلك» تظل التَّدِيّات البريّة أما خصبة حتى وقت موتهاء أو 
تظهر تناقصًا تدريجيًا بالخصوبة مع تقدم العمْر. 

والآن» فلنقارن بين ما قلته للتو بشأن التشاط الجشي الطبيعيٌ 
للَّديّاتء مع نظيره البَشّري. تُوْحَذُ السمات البَشّريّة التالية باعتبارها 
فواالماك" 

1. ينتهي المطاف بمعظم الرّجال والنّساء في أغلب المجتمعات 

البَكَريّة بعلاقة زوجيّة طويلة الأمد («زواج») يقرها أعضاء 

المجتمع كعقد ينطوي على التزاماتٍ متبادلة. وهناء يهارس 

الزوجان الجدس بشكل متكرر وحصري مع بعضها). 

2 هذا الزواج» وإضافة إلى كونه اتحادًا جنسيًاء فهو شراكة 
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الماذا الجلس للشقة1 ا و0 
للرعاية الثنائيّة للأطفال. وبوجه خاص» عادة ما يقدم الذكور 
والإناث رعاية أبوية. 
3. لا يعيش الزوج والزوجة (أو الزوجات) كزوج متعزل (مثل 
الجبون) في منطقة حصريّة يدافعون عنها ضد أزواج آخرين. بل 
يعيشان مندمجين في مجتمع يضم أزواجًا يتعاونون معهم اقتصاديًاء 
بقار كقوذ امرك الأراضى المقار كه 
4. عادةً مايّارس المتزوجون الجنس على إنفرده بدلا من عدم 
ل 0 
5 الإباضة البَكَّريَةَ +ة تفيّة بدلا من إعلانها صراحة . وهذا 
يعنيء بأنه يصعب اكتشاف فترة إخصاب المرأة القصيرة بوقت 
إياضتها من قبل شركائها الجنسيين المحتملين» وكذلك بالنسبة 
لعظم النّساء أنفسهن. يمتد تقبّل الشّساء لجنس إلى ما بعد فترة 
الإخصاب ليشتمل معظع أو كُلٌ الدورة الشهريّة. ومن ثُم) 
يحصل معظم اججماع البَشّرِيٌّ بوقت غير مناسب للحمل بمعنى 
أن الجنس البَشّرِيّ هو غالبا ترفيهيٌ. 
7 تمر جميع النساء اللاتي تجاوزن يسن الأربعين أو الخمسين 
بانقطاع للطمّث؛ ويعني توقفًا شاملا للإخصاب. بينما لايعاني 
الرّجال بالعموم من ذلك؛ ومع أنهم قد يصابون بمشاكل 
الإخصاب في أيّ سن إلا أنهم لاايمرون بسررٌ للعقم أو لتوقف 
شامل للإخصاب. 
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تنطوي هذه القواعد انتهاكًا: إننا لبييق اها «قاعدةً) لْجدّد 
أنه أكثر تكرارًا من نقيضه («انتهاك القاعدة»). وهذا صحيح بالنسبة 
للقواعد الجنْسيّة البَشّريّة ىما هو ا حال بالنسبة للمعايير الأخرى. 
لكك أن قراءة الصفتحنين السابقتين قد ذفحت القداء للتفكير 
باستثناءاتٍ للتعميهات التي وصفتهاء ومع ذلك. فَإِمّها لاتزال قائمة 
كتعمييات. فعلى سبيل المثالء لا تزال هناك حتى في المجتمعات التي 
تعترف بالزواج الأحاديّ بموجب القانون أو التقاليد الكثير من 
المارسات النْسيّة قبل الزواج وخارجهه وأيضًا العديد من الصللات 
الجنْسيّة التي لا تُعدٌ ُجزءًا من علاقة طويلة الأمد. فمن جهة» 
ينخرط البَكّر بالفعل بعلاقات الليلة الواحدة. ومن جهةٍ أخرى؛ 
يشارك معظمهم علاقات تدوم لِعِدَة أعوام أو عقود. في حين لا 
تنخرط النمورء والأورانغوتان بأيّ شيء سوى علاقات الليلة 
الواحدة. أظهرت اختبارات الأبوّة الجينيّة التي طوّرت على مدى 
نصف القرن الماضي» بأن غالبيّة الأطفال الأمريكيين والبريطانيين 
والإيطاليين قد أنجبوا من زوج (أو خليل دائم) أم الطفل. 

قد ينزعج بعض القرّاء عند سماع وصف المجتمعات البشرية 
بأنها أحاديّة الزواج؛ فمصطلح ليور الذي يطبّقة علماء الحيوان 
على الحمير الوحشيّة: والغوريلاء مشتق من اللغة العربيّة بمعنى 
امؤسسة مجتمعيّة). . نعم يهارس العديد من البَشّر الزواج الأحاديّ. 
ولكن يعد تَعدٌ د الزوجات (أي الزواج المتزامن طويل الأمد بين رجل 


واحدٍ وعدة زوجات) قانونيًا في بعض البلدان؛ وتّعدّد الأزواج (أي 
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«لماذا الجنس للمُتعَة5, 5 ب 
الزواج المتزامن طويل الأمد بين زوجة واحدةٍ وعدة أزواج) شرعيا 
في بعض المجتمعات . وفي الواقعء كان تَعدّد الزوجات مقبولا 
في الغالييّة العظمى من المجتمعات البَسَّريِّة التقليديّة قبل ظهور 
الموؤسسات الحكوميّة. مع ذلك» وحتى في تلك المجتمعات التي 
سمحت بِتَعدَّد الزوجات بشكل رسميٌ» كان لمعظم الرّجال زوجة 
واحدة بين| كان الرّجال الأثرياء فقط من يمكنهم اكتساب وإعالة 
القليل من الزوجات بوقتٍ واحد. إن العدد ال ائل للحريم الذي 
قد يتبادر إلى أذهاننا بكر تَعدّد الزوجاتء مثل حريم الملوك العرب 
يع ور و و 
بفترة متأخرة جدًا من التطوّر البَشَرىٌه سامحةٌ للقليل من الرّجا 
ا ب ا ا 
البالغين في معظم المجتمعات بكري بترابط زوجي طويل الأم. 
غالبًا ما يكون تزاوجًا أحاديًا ملزم انون 

ثمّة سبب آخر قد يكون مزعجًا أيضًا يتمثل بوصفي للزواج 
البَشْريّ كشراكة ثنائيّة لرعاية التَسْل الناتج. يَتلقى معظم الأطفل 
رعاية من أمهاتهم مقارنة بآبائهم. تُشكل الأمهات غير المتزو جات 
نسبة كبيرة من السكان البالغين ببعض المجتمعات الحديئة: مع أنه 
كان من الصعب عليهن تربية النشل بنجاح في المجتمعات التقليدية. 
وهناء ينطبق تعميم اخر أيضا: يتلقى معظم أطفال السَشَّر بعص 
الرعاية الأبويّة من ابائهم على شكل عناية» تعليم. حماية: أو امداد 
بالطعام. والمأوىء والمال. 
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تُشكل جميع هذه الملامح للتّشاط الشيّ البَصّرِيٌ الشراكة طويلة 
الأمد. الرعاية الأبويّة الثنائيّة» التقرب من الشراكات الجنسيّة 
للآخرين, الجنْس الخاصء الإباضة الخفيّة, التقّل الأنثويّ الُْمتَدَ 
الجنس الترفيهيّ (للمتّعة)» انقطاع الطمّث للإناث ما نفترضه نحن 
الدكر شيلو كا حسيا طريعا قد صورناء أو تصليناء أو تخي تقدررنا 
العادات الجنسيّة لفيلة البحر الفئران الجرابيّة» الأورانغوتان, التي 
كنل كان ععاناي غزية بالسشمة الما لكوي هر لانت سو 


تفسير نوعاننٌ واحد. فوفقالمعايير الأنواع الأخرى من التَديّات 
في العالم البالغ عددها 4300: ووفمًا لمعايير أقرب أقربائناء القردة 
العليا (الشمبانزيء البونوبو الغوريلاء والأورانغوتان)» فإننا نحن 
الخرياء! 

مع ذلكء فإني لم أزل سيّئًا بسبب مركزيتيّ الحيوانية. بل 
أسيدٌ فح أضيقٌ يتمشل بمركزيّتي التّديّة. فهل تُصبح أكثر طبيعيّة 
بالاحتكام لمعايير الحيوانات غير التَديّة؟ تُظهر الحيوانات نطاقًا 
أوسع من الأنظمة الجنْسية والاجتاعمّة بالمقارنة بالتّديّات. فبينئما 
يتلقى معظم تَسْل الأنواع التَديّة رعاية أموميّة» لا أبويّة» فإن العكس 
صحيحٌ لبعض أنواع الطيور الضفادع» والأسماك حيث يكون 
الأب الراعي الوحيد لبَسْله. وفي بعض أنواع أسماك أعماق البحار» 
يكون الذكر كزائدة طفيليّة ملتصقة بجسم الأنثى؛ بل حتى تأكله 
الأنشى مباشرة بعد الجاع ببعض أنواع العناكب والحشرات. وبينما 
يتكاثر البَسّر ومعظم أنواع التَّديّات الأخرى بشكل متكرره يهارس 
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دلماذا لجنس للمُتّكة- - ب 
السلمون والأخطبوط والعديد من الأنواع الحيوانيّة الأخرى ما 
ل «الانفجار التناس]ح): وهو جهد تكاتردئ يتبعه موث مبرمح 
00 يشبه نظام التزاوج لبعض أنواع الطيور والضفادع والأساك 
والمحشرات (إضافة إلى بعض الخفافيش والظباء) حانة عَزَاب 
بموقع تقليديٌ بُطلق عليه (التجمسّع4: حيث يحتفظ العديد من 
الذُكُور بمواقعهم ويتنافسون لجحذب انتباه إناثِ زائرةٍء واللاتي تختار 
كلّ منهنّ شريكًا (غالبًا ما يكون نفس الذكر المفضل للعديد من 
الإناث الأخريات»» للتزاوج معه. ومن ثم ينصرفن لرعاية النسل 
الناتج بدون مساعدته. 

من بين الأنواع الحيوانيّة الأخرى» يمكن الإشارة لبعض يمن 
يشابةٌ نشاطهم الي نشاطنا في نواح معينة. تُشْكل معظم أنواع 
الطيور في أوروبا وأمريكا الشاليّة روابط زوجيّة تستمر على الأقل 
لموسم تناسل واحد (ببعض الحالات مدى الحياة)» ويقوم الأب 
والأم برعاية فراخهم|. وفي حين أن معظم أنواع هذه الطيور تختلف 
عنافي أن الأزواج تحتل مناطق متنافية: فإن معظم أنواع الطيور 
البحريّة تشبهنا أكثر باحتلال الأزواج مناطقٌ مُتعسَّسْة (مُستعمرة) 
عل هترة من يعضيها بيع ذللكه تلت جميع اتواع عيذ الطيور 
عدنا الا ناقية المعلنة والتقبّل الجنسيٌ للإناث بفترة الإخصاب»؛ 
والجنس غير الترفيهيّ» والتعاون الاقتصاديّ الطفيف أو غير 
الموجود بين الأزواج. أما بالنسبة للبونوبو (الشمبانزي القزم) 
فهو يشبهنا أو يقترب من في هذه النواحي الأخيرة: التقيّل الْجنْسي 
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ما ا ا ا ا تحط القضيل الأول 
للإناث الْمقدّ لأسابيع من دورة الشََبَقَه والجنس الترفيهيّ» 
وبعض التعاون الاقتصادي بين العديد من أعضاء الفرقة. مع 
ذلك يفتقر البونوبو لترابطنا كزوجين. والإباضة الخفية» 
واعترافنا الأبويٌ للّسل ورعايته. وأخيرًاء تختلف معظم أو جميع 
هذه الأنواع عنما أيضًا في افتقارها لسن مُددٍ لانقطاع الطمّث عند 
الإناث. 

مكنا تدا ع هله الظل #غيز المتمتعتهة عل المركرية الندية 
تفسير كُلبنا: نحن الغرباء بالفعل ! إننا تتعجب مما يبدو لنا شلوك 
غريبًاء مثل شلوك الطاووسء وسّلوك الانفجار التناسلّ العظيم 
للفشران الجرابيّة» ولكن» فإِنَّ هذه الأنواع تندرج بأمانٍ ضمن نطاق 
التنوع الحيوانيّ» وفي الواقع» نحن أغربهم جميعًا! يحاول علماء 
الحيوان النوعانيُون التنظير لتفسير سبب تطور نظام تزاوج يقوم 
على موقع تقليديّ (التجمّع؟ في خفافيش الفاكهة مُطرقة الرأس» 
ومع ذلكء» فإن نظام التزاوج الذي يستدعي بحثا عن تمسيرٍ هو 
نظامنا نحن. فلاذا يا ترّى تطوّرنا لنصبح مختلفين؟ 

بل يزداد هذا السؤال إلحاحًا عند مقارنة أنفسِنا بأقرب أقربائنا 
من بين جميع الأنواع التَديّة في العالم» القردة العليا (كيا يطلق عليها 
تميرّالماعن قردةالجبون أو القردة الدنيا). الشمبانزي الإفريقي 
والبونوبوء هما الأقرب لنا من الجميع» حيث نختلف عنهم| بحو الي 
6 ,ا فقط في المادة الورائيّة (الدنا). أما الأبعد قليلا فه]| 
الغوريلا (المختلف عنا بحوالي 3 , 902) والأورانغوتان (المختلف 
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لماذا لجنس للمَة | 0 
عنا بحوالي 9603,6). لقد أنفصل أسلافنا «فقطح» قبل حوالي 7 
ملايين عام عن أسلاف الشمبانزي والبونوبو» وقبل حوالي 9 
ملايين عام عن أسلاف الغوريلاء وقبل حوالي 14 مليون عام عن 
أسلاف الأورانغوتان. 

دا يدو اهن من هائل مُقارنة بِعُمْر البَكَره غير أنه مجرّد طرفة 
عينٍ على مقياس الزمن التطوري. لقد بزغت الحياة على الأرض 
منذ أكثر من ثلاثة مليارات عام؛ وانفجر تنوعٌ هائل من الحيوانات 
الكبيرة احَفّدة ذات القشرة الصلبة منذ أكثر من نصف مليار عام. 
وخلال تلك الفترة القصيرة التي تطوّر خلالها أسلافنا وأسثلاف 
ل لت ا 
طفيفة أدمغتنا الكبيرة وقاماتنا امُتتصبة رغم أنها كان لحا عواقب جمّة 
على اختلافاتنا السلوكيّة. 


إضافة إلى قاماتنا امنتصبة وحجم أدمغتناء يُكمل الجنْس ثالوث 
النواحي الحاسمة التي تباعد فيها أسلاف البَسّر عن القردة العليا. 
سس م د ل 
إلالك عزاوج. فضلا عن عدم تقديم الذكُور لأى وغانة أنويةفنيخ 
يمد ذكر الغورملا حرا سن ناث قلبلة؛ ويجامع ل واحدة على 


5 ل 


خشهادر بر الاب سا را أما 
الشمبانزي والبونو بو فيعي شان 


فرق دون تروايط روح واتمةين 
الد كوو الانانفة: أو خاصديين الات راكد دوهكدا ةو ورواقينا 
و 
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عح يب جح يي بي سي يي ب بهي جم حب لفضل الأول 
كيف لعب حجم دماغنا الكبير وقامتنا المنتصبة» دورًا حاسم فيا 
يسمى بإنسانيتنا نستخدم اللغة» نقرأ الكتب, نشاهد التلفاز نشتري 
أو نزرع أغلب طعامناء نحتل جميع القارات والمحيطات» نضع 
أفرادًا من نوعنا بل الأنواع الأآخرى في أقفاص» وأخيرًا نقوم بإيادة 
أنواع الحيوانات والنباتات الأخرىء بينم| لا تزال القردة العليا تجمع 
فاكهة البريّة في الغابة بصمتء وتحتل نطاقات صغيرة في المناطق 
الاستوائيّة في العالم القديم؛ ولا تضع حيوانات أخرى في أقفاص» 
ولا دد وجود الأنواع الأخرى. فما هو الدور الذي لعبه نَشاطنا 
اجنين الغريبُ في تحقيق هذه الاك امه الأنساتة» 

هل يمكن أن يكون تمييزنا النْسيّ مُرتبطًا بفروق أخرى عن 
القردة العليا؟ والتي قد تشملء إضافة إلى (وربّا في النهاية نتاج) 
قامتنا المتتصبة وحجم أدمغتنا الكبيرة» قلة شعرنا النسبيّة» اعتمادن 
على الأدوات» تحكمنا في النار» وتنميتنا للغة» والمرٌ والكتابة. إن 
كانت أي من هذه الفروق قد دفعتنا نحو تطور اختلافاتنا الجنْسيّة؛ 
فإن الصّلات فيه بينها لا تزال غير واضحة. على سبيل المثال» لا 
تنذو الضّلة واضحة بين فقدان شنعر الحسم وجعل اطحنسن الت قبهي 
أكثر إغراءً» ولماذا يترتب على تحكمنا بالنار تفضيل لانقطاع الْطمَث. 
لكني بدلا من ذلكء سأجادل العكس: كان الجنس التر فيهي 
وانقطاع الطمّث هامّين في تئميتنا للنار واللغة والمَنّ والكتابة بقدر 
وقتهنا قاماتنا التضة وأذمعتنا الكبيرة. 


يتمثل مفتاح فهم النشاط الجنسي البَشَّريٌ بإدراك أنه يمثل 
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ل اه لسلس الفصل الأول 
كيف لعب حجم دماغنا الكبير وقامتنا المتتصبة» دورًا حاسم في 
يسمى بإنسانيتنا نستخدم اللغة» نقرأ الكتب» نشاهد التلفازء نشتري 
أو نزرع أغلب طعامناء نحتل جميع القارات والمحيطات»؛ نضع 
أفرادًا من نوعنا بل الأنواع الأخرى في أقفاصء وأخيرًا نقوم بإبادة 
أنواع الحيوانات والنباتات الأخرىء بين| لا تزال القردة العليا تجمع 
فاكهة البريّة في الغابة بصمتء و تحتل نطاقات صغيرة في المناطق 
الأسكوانة في العالم القديم» ولاتضع حيوانات أخرى في أقفاص» 
ولا مدد وجود الأنواع الأخرى. فما هو الدور الذي لعبه تَشَاطُّنا 
اجنين الغريبٌ في تحقيق هذه السمات المِيرّة للإنسانيّة؟ 

هل يمكن أن يكون تمييزنا الجنْسيّ مُرتبطًا بفروق أخرى عن 
القردة العليا؟ والتي قد تشملء إضافة إلى (وربّا في النهاية نتاج) 
قامتنا المتتصبة وحجم أدمغتنا الكبيرة» قلة شعرنا النسبيّة اعتمادنا 
على الأدوات, تحكمنا في النار» وتنميتنا للغة» والمنٌ» والكتابة. إن 
كانت أي من هذه الفروق قد دفعتنا نحو تطوّر اختلافاتنا اللجنْسيّة 
فإنالصّلات فيا بينها لا تزال غير واضحة. على سبيل المثال» لا 
تبدو الصّلة واضحةً بين فقدان شعر الجسم وجعل الجنْس الترفيهيّ 
أكثر إغراءً» ولماذا يترتب على تحكمنا بالنار تفضيل لانقطاع الطمّث. 
لكني بدلا من ذلك؛ سأجادل العكس: كان الجنس الترفيهي 
وانقطاع الطمّث هامَّين في تنميتنا للنار واللغة والمنّ والكتابة بقدر 
وضعنا قاماتنا المنتصبة وأدمغتنا الكبيرة. 


يتمثل مفتاح فهم النشاط الاق التفروق بزدزاك أنه يل 
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دلماذا الجنس للمُتعَة؟. اك “على دع ادهب 


بُعضلة في البيولوجيا التطوريّة. عندما أدرك داروين ظاهرة التطور 
في كتابه العظيم «أضل الأنواع»» كانت معظم شواهده سي : 
من علم التشريح. ثمّ استنتج بأن معظم التراكيب النبائية والحيوانية 
تتطوّر أي إنها تميل للتغيير من جيل إلى جيل . وكم| استنتج بأن القوة 
الرئيسة الكامنة وراء هذا التغيير التطوّريّ هي الانتقاء الطبيعي. 
ومهذا المفهوم؛ قصد داروين أن النباتات والحيوانات تختلف في 
تكيفاتها التشريحيّة حيث تكن تكيفاتٌ معينة الأفراد الذين يحملونما 
من البقاء على قيد الحياة والتناسل بنجاح أكبر مُقارنة بأفراد آخرين؛ 
وبالتالي سيزداد معدل تواتر هذه التكيفات من جيل إلى آخر. أظهّر 

علماء البيولوجيا لاحمّاء بأن منطق داروين عن التشريح ينطبق على 
الفسيولوجياء وأيضًا على الكيمياء الحيويّة: تتكيّف الخصائص 
الفسيولوجيّة والكيميائيّة للحيوان أو النبات طبقًا لأنهاط معين 
وتقطوو اكجابة الظروف الي 

في الآونة الأخيرة؛ كَسَّف علم)ء البيولوجيا التطوّريّة يّة أن النظم 
الاجتماعيّة الحيوانيّة تتطور وتتكيف. حتى بين الأنواع الحيوانية 
وثيقة القرابة» يعيش البعض مُنع ز لاء والآخر في مجموعاتٍ صغيرةٍ 
أما البقيّة فلا تزال تعيش في مجموعاتٍ كبيرةٍ. ولكن ترنَّب على 
سلوكها الاجتماعيّ عواقب على البقاء والتناسل. فاعتمادًا على ما إذا 
كان الإمداد الغذاتيّ للأنواع متكتلا أو مُتَشْرّاء وما إذا كان النوع 
يواجه خطرا كبيرًا للهجوم من قبل الحيوانات المفترسة:. قد يكون 
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الفصل الأول 
العيش الانفراديّ أو العيش الجماعيّ أفضل لتعزيز فرص البقاء 
والتناسل. 

تنطبق اعتبارات مماثلة على التّشاط الجنسيّ. فقد تكون بعض 
الخصائص الجنْسيّة أكثر فاتدة للبقاء والتناسل من غيرهاء اعتمادًا 
على نمط الإمداد الغذائيّ لكل نوع» والتعرض لخطر المفترسات» 
والخصائص اليبولوجيّة الأخصرى. وهنا سا5 عقالا واحدا 

فقطء كسَلوك يبدو للوّهْلة الأولى متعارضًا مع المنطق التطوريّ: 
الافنتراس الجنسيٌ. يُلتهم ذكرٌ بعض أنواع العناكب وفرس النبي 
بالعادة من قبل شريكته مباشرة أو حتى في أثناء التزاوج. ينطوي 
مثل هذا الافتراس موافقة الذكر» وذلك لأنه يقترب من الأنثى» 
ولا يحاول مطلقًا الحربء بل يحني رأسه وصدره اتجاه فمها حتى 
تتمكن من قضمه ومعظم جسمه. تاركة بطنه يكمل حَمَن 
حيواناته المنوية فيها 

إن اعتبارنا الانتقاء الطبيعيّ هو تحقيق أقصى قدر من البمَاءء 
فإن مثل هذا الانتحار الافتراسبى سيكون غير معقول بالمرّة. في 
الواقع» يُزيد الانتقاء الطبيعيّ من فرص انتقال الحينات» وما البقاء 
الأ غره اشغتر اتيجرة واتحدة تور “فرصا متكزرةالتقل الحخيدات فى 
معظم الحالات. لنفتر ض بأن فرص نقل الجينات تنشأ بشكل لا 
يمكن التنبؤ به ومتقطع. وأن عدد النشل الناتج عن هذه الفرص 
يزداد طرديا مع الحالة التغذوية للإناث. وهذاهو الحال بالنسبة 
لبعض أنواع العناكب وفرس النبي التي تعيش في كثافة إحيائيّة 
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. لماذا الجنس للمتعة؟. 
وخ ا 
نوعه؛ وهو حدث من غير المرجح أن يتكرر. وبالتالي. » ستكون 
أفضل استراتيجيّة للذكر هي بإنتاج أكبر قدرٍ ممكنٍ من النسل الذي 
للأنشىء امتلكت سعراتٍ حراريّة وبروتينات أكثر لتحويلها إلى 
بويضات. إن غادر الذكر بعد التزاوح» ة فمن المحتمل أنه لن يلتقي 
لسن أتدرض ومن ذه« شكوة انخمر ا زيقاته عدي الفائدة .يدلا 
من ذلكء وعبر تشجيع الأنثى على أكله» فإنه يمكنها من إنتاج 
المزيد من البويضات. التى ستحمل بدورها جيناته. علاوة على 
ذلك؛ سَتتشتت أنثى العنكبوت بمضغ جسم الذكرء ما يسمح 
لأعضائه التناسليّة الذكريّة بالضخ لفترة أطول» ومن ثم نقل 
المزيد من حيواناته المنويّة لإخصاب المزيد من البويضات. 
المنطق الغطووئ 'لذكر الحتكوث هنا لأ تنوه شيافنة» لكدد ولاق 
غريبًا بالنسبة لنا فقطء لأن النواحي الأخرى من البيولوجيا 
البَصّريّة تجعل الالتهام الجسيّ غير مواتٍ لنا. 

يوضّح هذا المثال أعلاه اعتماد الاستراتيجيات الجئسيّة التطورية 
على مُتغيّرات بيئيّة ومُتغيّرات خاصة يبيولوجيا النوع ذاته» وكلاهما 
يختلف باختلاف الأنواع. يُفضّل الالتهام الجن في العناكب وفرس 
النبي نتيجة مُتغيّرات بيئيّة تشمل قلة الأعداد. وانخفاض مُعدلات 
اللقاء» وأيضًا نتيجة مُتغيّرات بيولوجيّة تتضمن قدرة الأنثى على 
هضم وجبات كبيرة» وزيادة إنتاج بويضاتها لأقصاها مع توفر 
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م لصم فحن مسحي ا لل ا مادام ةتوم دوعب لفل كون 
تغذية جيدةٍ. يمكن أن تتغير المعايير البيئيّة بين ليلةٍ وضحاها فيها لو 
استعمر الفرد نوعا جديدًا من المواِلء في مقابل» إنه يحمل حزما 
من السّات البيولوجيّة الموروثة التي لا يمكن أن تتغير إلا ببطء من 
خلال الانتقاء الطبيعيّ. ومن ثمّ» لا يكفي اعتبار مَوْئل النوع ونمط 
حياته؛ ثم افتراض مجموعة خصائص جنسيّة مُتلّى تلائم تمامًا 
هذا المؤئّل ونمط الحياة. لنتفاجاً بعدئذ بعدم تطورها. وبالأحرى. 
سيُقيّدُ التطور الجنسي بشدة بواسطة الالتزامات الموروثة والتاريخ 
التطورئ السنايق. 
على سبيل المثال» تضع الإناث البويضات. في معظم أنواع 
الأسماك, ليخصّبها الذكر خارج جسمهن. بينا تلد إناث جميع 
التّديِّات المشيميّة والجرابيّة مُولودًا بدلا من البيض» حيث اوضق 
إخصايًا داخليًا (حقن الحيوانات المنويّة داخل جسم الأنثى). تنطوي 
الولادة الحيّة» والإخصاب الداخلي» على العديد من التكيّفات 
البيولوجيّة والجينات التي ألزمت جميع الثديّات» والجرابيّات المشيميّة 
هذه السّات لعشرات ملايين الأعوام. وكما سنرىء» ستساعد هذه 
الالتزامات الموروثة في تفسير سَبَّبٍ عدم وجود نوع من التَّديّات 
2 قله انرس الآ امعط امن قكل الذكزره حص ف الموائل الت 
تعيش فيها الثديّات مع أنواع الأسماك والضفادع التي يقوم فيها 
الذكر وحده بتوفير الرعاية الأبويّة لتسله. 
وهكذاء يمكننا إعادة تعريف المعضلة التي يطرحها نشاطنا 
الجنسيٌ الغريب. ففي غضون سبعة ملايين عام الماضية» تباعد 
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تشريحنا الجنْسي قليلاء وفِسيُولُوجيّتنا الجنسيّة أكثر» وسّلوكنا 
الجْيَ أكثر وأكثر عن أقرب أقربائناء الشمبانزي. ولا بد أن تعكس 
هذه الفروقات التشعب التباعدي بين البّشَّر والشمبانزي في البيئة 
ونمط الحياة. ومع هذاء هي مُحدودة بقيودٍ موروثة. فما هي يا ترَى 
هذه التغييرات في نمط الحياة والقيود الموروثة التي شكلت تطور 
نشاطنا الجسيّ الغريب؟ 
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الفغصل الثاني 


صراع الجنسين 


رأينا في الفصل السابق أن جهودنا لفهم التشاط الجنسي خرف 
يجب أن تبدأ بإبعاد أنفينا عن منظورنا الإنساني الشَوّه. قصحيح. 
إننا حيوانات استثنائيّة حيث يبقى آباؤنا وأمهاتنا في الغالب معًا بعد 
التزاوج. ويتشارك كلاهما رعاية نَسُلهم| الناتج. ولكنء لا يمكن لي 
امرئ الادعاء أن المساهمات الأبويّة للرّجال والنساء متكافئة: حيث 
تميل إلى أن تكون غير متكافئة علانية بمعظم الزيجات والمجتمعات. 
مع ذلك يُقدّم معظم الآباء بعض المساهمات إلى أطفالهم» حتى لو 
كانت مُجرّد تقديم الطعام. أو الخابة: أو عتقوق امعلاك الأرض: إننا 
نُسلّم كثيرًا لمثل هذه المساهمات لدرجة إننا دوناها في القوانين: يُدِين 
الأب الْمطلّق بإعالة طفله» ويمكن للأم غير النزوجة أن تقاضي 
رجلا لرعاية طفلهاء فيه لو أثبتت الاختبارات الجينيّة بأنه فعلا أبوه. 
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«لماذا الجنس للمَتعَة؟, 

وما هذا إلّا منظورنا الإنساني الَوَّه. فأسفاه على المساواة 
الجنْسيّةه حيث تُمشل شذودًا في العالم الحيوانّ» وبخاصة بين الثديّات. 
إن كان باستطاعة الأورانغوتان» الزرافات» ومعظم الأنواع الثديّة 
الأجيوف التعنبرعن أزائهسية لأعلدوا ضراححة بأن قواقين إعالتنا 
لأطفالنا بلا معنى. فلا يمتلك ذُكُور معظم التَّديّات أيّ علاقةٍ سواء 
بنَسْلها أو حتى بم نَسْلها بعد إخصابها؛ بل سينشغلون في البحث 
عن إناث أخرى. تُقَدَّم ذُكُور الحيوانات عمومّاء لا ذَكُور التَّديّات 
فحسبء رعاية أبويّة (إن وجدت) أقل بكثير من الإناث. 

مع ذلكء ثمّة استثناءات قليلة لهذا النمط الشوفينيٌ. ففي 
0 
الذكر بحضانة البيض ورعاية الراخ. أما الأنثى فتمضي باحثةٌ عن 
ذكر آخر ليخصبهاء ويرعى بيضها مرّة أخرى. بينما ترعى ذكُور 
بعض أنواع الأسماك (مثل فرس البحر وأبي شوكة) وبعض ذكور 
البرمائيات (مثل علجوم الظؤور) البيض في عشء أو في أفواهها. 
أو في جب أوعلى ظهورها. كيف يمكننا تفسير النمط العام للرعاية 
الأبويّة واستثناءاتها العديدة في آَنِ واحل؟ 

تأتي الإجابة من فهم أن جينات السّلوك هى عرضة للانتقاء 
الطبيعيّ. إن وجود أناط سلوكيّة قد تفيد أفراد نوع حيواني معين 
على تمرير جيناتهم» ان اكومية بالصرووة ابو اح وبالأخص» 
يواجه الذكر والأنثى يمن تزاوجا للتوٌ لإنتاج بويضةٍ مخصبة «اختيارًاا 
يترتب عليه سلوكيات لاحقة. فهل يجب عليهم| ترك بيوضههماء بينا 
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الفصل الثاني 
يبحثان عن فرصة ثانية لونتاج بويضة مخصبة أخرى سواء بالتزاوج 
مع نفس الشريك أو بآخر؟ فمن جهة» يؤدي قضاء فترة استراحة 
من الجنْس لغرض الرعاية الأبويّة لتحسين فرص بقاء البويضة. وإن 
كاوعدلكف تر و هك الأقعار ريد مدو الشيارااك سكن لكل 
من الأم والأب اختيار تقديم الرعاية الأبويّة» أو يمكن للأم فقط 
اختيار القيام بذلك»؛ أو يمكن للأب فقط. من جهةٍ أخرىء إذا كان 
للبويضة فرصة واحدة من كُلٌ عشر فرص للبقاء حتى بدون الرعاية 
الأبويّة» وإذا كان الوقت الذي تخصصه لرعايتها سيسمح لك بدلا 
جو لك بلناع ووه انرية وضطي أخرق فسصدريك بتر 4 


- 


البويضة الأولى لتدبر أمرهاء ثم مواصلة إنتاج المزيد من البويضات 

لقد أشرت إلى هذه البدائل باعتبارها خيارات». ويبدو أن هذه 
الكلمة توحي إلى أن الحيوانات تتصرف كالبّسَّر (كصانعين للقرار» 
حيث يقومون عمدًا بتقييم البدائل ثم يختارون في النهاية بديلا معينًا 
سيعزز على الأرجح المصلحة الذاتيّة للحيوان). بالطبع» ليس هذا 
مايحدث بالمرّة. حيث أن العديد نما ندعوه خياراتٍ هي في الواقع 
مُبِريَةٌ في فسيولوجيا وتشريح الحيوان. فعلى سبيل المثال» «اختارت» 
إناث الكنغر امتلاك جراب يتسع لصغارهن, بينما لم يفعل الذّكُور 
ذلك. إن معظم أو كُلّ الخيارات المتبقيّة هي الممكنة تشر يحي لكلا 
الجنْسينء ولكن بها أن للحيوانات غرائرٌ مُريحَة تقودها لتقديم (أو 
عدم تقديم) رعاية أبويّة» فيمكن أن يختلف «الاختيار' الغريزي 
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«لماذا الجنْس للمُتعَة5, 
للشلوك بين الجنسين من نفس التو . الل جيل اكاك ورور 
الطيور الأبويّة يمتلك ذُكُور وإناث القطرس» وذكور ا 
إنائهاء وإناث معظم أنواع الطيور الطنانة» لا ذكُورهاء بريجة غري 
لإحضار الطعام لإفراخهاء ؛ بين لايمتلك ذُكُور وإناث دجاج 
الفرشاة الرومي مثل هذه البرمجة الغريزيّة رغم قدرتها الفسيولوجية 
والتشريمية التامةء ولكلا الجنْسين للقيام بذلك. 


لقد بُرمج التشريحء الفسيولوجياء والغرائز التي تستند عليه 
الرعاية الأبويّة أجمعها جيني بواسطة الانتقاء الطبيعيّ. وهي تشكل 
جزءًا مما يُطلق عليه علماء البيولوجيا «الاستراتيجيّة الإنجابيّة». وهذا 
يعني أن الطفرات الجينيّة أو إعادة التركيب الجينيّ في الطيور الأبوية 
يمكن أن ثُقوي أو تضعّف غريزة إحضار الطعام للفراخ» وبشكل 
مختلف في كلا الجنسين من نفس النوع. ومن المحتمل أن يكون لهذه 
الغرائز تأثير كبير على عدد الفراخ الناجية لتحمل جينات الأبوين. 
يبدو واضحًا أن الفراخ التي تتلقى الطعام من الأبوين ستكون 
أكثر عرضة للبقاء» لكننا سنرى أيضًا أن الأبوين اللذين يتخليان 
عن ذلك» يكتسبان فرصًا متزايدة أخحرى لتمرير جيناتهه|. ومن ثم 
فإن صافي التأثير لجين» والذي سيجعل أحد الأبوين يحضر الطعام 
غريزيًا لفراخه يُمكن أن يزيد أو يقلل من عدد الفراخ التي تحمل 
جيناته» اعتمادًا على عوامل بيئيّة وبيولوجيّة سنناقشها. 

ستميل الحينات التي تحدد التراكيب التشريحيّة أو الغرائز التي من 
المرجح أن تضمن بقاء الل الحامل للجينات. إلى زيادة تواترها؛ 
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الفصل الثاني 
وعليه» يمكننا صياغة هذه العبارة كالتالي: ستميل التراكيب 
التشريحيّة والغرائز التي تُعرْرْ البقاء والنجاح التناسئّي إلى أن تكون 
راسخة (مُبريجّة جينيًا) بواسطة الانتقاء الطبيعيّ. تَبررُ مثل هذه 
العبارات المسهبة في الغالب بأي نقاش عن البيولوجيا التطوريّة. 
من ثم يلجأ علماء البيولوجيا روتينيًا إلى لغة تشبيهيّة لتلخيص مثل 
هذه العبارات» فيقولون ملا إنَّ الحيوان «اختار» القيام بشيءٍ ما أو 
انَبَعَ استراتيجيّة معينة. ولكن. لا ينبغي إساءة تفسير هذه المفردات 
المقتضبة باعتبارها تعني قيام الحيوانات بحسابات واعية. 
لقنة »عل رلنةه اعقفين غل ل البو اوسا لطر قتيان الأققاء 
الطبيعيّ يُعَزّز بطريقة ما «ممصلحة النّوع». في الواقع» يعمل الانتقاء 
الطبيعيّ في البادئ على أفراد ا حيوانات والنباتات» وهو ليس مرّد 
صراع بين الأنواع (مجموعات أحيائيّة بأكملها)» ولاهو مرّد صراع 
بين أفراد من أنواع مختلفة» ولا تجرد صراع بين أفراد من نفس النوع. 
والاتت هوالت وناكو اشيكرفه اعون الابرين واه 
أو بين الأزواج» وذلك لعدم توافق المصالح الذاتيّة بين الأبوين 
ونَسْلهماء أو بين الأب والأم. إن ما يجعل الأفراد من نفس السَّنَ 
والجنس ناجحين في تمرير جيناتهم قد لا يزيد من نجاح فئات أخرى 
من الأفراد. 
على وجه الخصوص» وبينها يفل الانتقاء الطبيعي الذكُور 
والإناث يمن يتركون نّسَلا أكثرء إلا أن أفضل استر اتيجيّة للقيام بذلك 
قد تختلف بين الآباء والأمهات. وهذا ينجم بدوره عن صراع داخلي 
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ف اللي مج ع عي وك عب الفمل لكاي 
وعليه» يمكننا صياغة هذه العبارة كالتالي: ستميل التراكيب 
التشريحيّة والغرائز التي تُعزز البقاء والنجاح التناسلي إلى أن تكون 
راسخة (مبرجّة جينيًا) بواسطة الانتقاء الطبيعىّ. تَبرزٌ مثل هذه 
لساري سي رن لقان اق لض الب وبا قار ب 
من ثم يلجأ علماء البيولوجيا روتينيًا إلى لغة تشبيهيّة لتلخيص مثل 
هذه العبارات: فيقولون مثا إِنَّ الحيوان #اختار» القيام بشيءٍ ما أو 
نَبَعَ استراتيجيّة معينة. ولكن» لا ينبغي إساءة تفسير هذه المفردات 
المقتضبة باعتبارها تعني قيام الحيوانات بحسابات واعية. 

لفترة طويلة؛ اعتقد عُلماء البيولوجيا التطوريّة بأن الانتقاء 
الطبيعيّ يُعزّز بطريقة ما «ممصلحة التّوع». في الواقع؛ يعمل الانتقاء 
الطبيعيّ ني البادئ على أفراد الحيوانات والنباتات» وهو ليس تجرد 
صراع بين الأنواع (مجموعات أحيائيّة بأكملها»» ولا هو تجرد صراعٍ 
بين أفراد من أنواع مختلفة ولا مر صراع بين أفراد من نفس النوع» 
والجنسء والسَن يكن انايكوة صراعا بين الآبوين وتشسلهياء 
أو بين الأزواج» وذلك لعدم توافق المصالح الذاتيّة بين الأبوين 
وتَسْلهماء أو بين الأب والأم. إن ما يجعل الأفراد من نفس السَن 
والجنس ناجحين في تمرير جيناتهم قد لا يزيد من نجاح فئات أخرى 
من الأفراد. 

فنع وح اللأميورمى بوتبال الانجناء الطيعي الد دور 
والإناث يمن يتركون نسلا أكثر» إلا أن أفضل استراتيجيّة للقيام بذلك 
قد تختلف بين الآباء والأمهات. وهذا ينجم بدوره عن مراع داخلي 
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«لماذا الجنس للمْتَعَة؟, 
بين الأبوين» وهو استنتاج قد لا يحتاج الكثير منا لمعر فته من العلماء. 
قد يُسخَّر من صراع الجنسين» لكنه ليس بمزحة» ولا بمصادفة شاذ 
عن سَلوك الآباء أو الأمهات في مناسبات معينة. وبالتأكيد. فإِنّه من 
الصحيح تماما أنَّ السّلوك الذي يصب في المصالح الحينيّة للذكر قد 
لايكون بالضرورة في مصلحة شريكته الأنشى؛ والعكس صحيح. 
هذه الحقيقة القاسية هي أحد أسباب البؤس البَشّري. 

ددا ند باعتبارك مثال الذكر والأتقى اللذين تزاوجاتوًا 
لإنتاج بويضة محَصَّبة» ويواجهان الآن «اختيار» ما يجب القيام به 
بعدئذ. إن امتلكت البويضة بعض الحظ للبقاء بدون مساعدة. وإن 
كان باستطاعة الأم والأب إنتتاج المزيد من البويضات المْخَصّبة في 
وقتٍ قد يكرّسانه لرعاية البويضة الأولى» فعندئذ تتطابق مصالح الآه 
والأب لحجرها. ولكن؛ لنفترض الآن أن البويضة التي وُضِعت أو 
فقست حديثاء أو حتى الطفل حديث الولادة» لم يمتلك فرصة للبقاء 
سوى برعاية أحد الأبوين. فمن ثمّ» سيصبح بالتأكيد تضاربٌ في 
المصلحة.فإن نجح أحد الأبوين في إلقاء حمله المنوط بالرعاية الأبويّ 
على الآخر. ثم مضى باحثا عن شريك جِنْسِيَ جديد؛ عندئذ يكون قد 
عزز مصلحته / مصلحتها الجينيّة على الآخر. وبعبارة أخرى: يكوذ 
قدعرّز بالفعل أهدافه التطوريّة الأنانيّة عير هجر شريكه / شريكته 
قياف لتقل 

في مثل هذه الحالات» وعندما تكون رعاية أحد الأبوين أمرًا 
ضروريًا لبقاء السلء يمكن اعتبار رعاية النَسل كسباق وحشيّ 
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الفصل الثاني 
لنيل الأم والأب هجر الآخره وتّسْلهما المشترك» ليستمرًا في إنتاج 
المزيد من انسل القادم. سيعتمد دافع ال هجر على ما إذا كان بإمكان 
الشريك الأول إتمام رعاية التَسْلء وما إذا كان من المحتمل فعلًا إيجاد 
تقبّل شريكُ جديد. 
يبدو الأمر» ىا لو أن الأم والأب يلعبان عند لحظة الإخصاب». 
ان الساح: جة**» ويحدقان في بعضه).ء ثم يقولان في آنِ واحد: 
«سوف أذهب وأجد شريكًا جديدّاء وبإمكانك الاعتناء بهذا الجنين 
إن أردت؛ ولكن إن لم تفعل» فلن أفعل!». فإِنْ تحايل الشريكانٍ على 
بعضهم| بسباق هجر نُسلهماء فسيهلك. وسوف يخسر كلاهما لعبة 
الدجاجة. فأيٌّ الأبوين سيتراجع على الأغلب؟ 
تعتمد الإجابة على اعتبارات مثل؛ أيّ من الأبوين استثمر أكثر في 
البويضة المخَّصَّبة» وأيهم| لديه فرصٌ بديلة أكثر. وكما ذكرت سابقاء 
لاايقوم أي من الأبوين بحسابات واعية؛ بل إن سّلوكهم مُبرمج 
جينيًا بواسطة الانتقاء الطبيعٌ في تشريح وغرائز كلا الجنسين. في 
العديد من الأنواع الحيوانيّة» تتراجع الأنشى لتصبح الراعي الوحيد. 
بينما تبجر الذكر. لكن ببعض الأنواع» يتولى الذكر المسؤوليّة وحده 
(4) لعبة الدجاجة: هي أنموذج مرتبط بنظرية الألعاب وبعالم العلوم السياسية 
والعلاقات. وتمثل حالة صراع يُفُضّل فيها الطرفان عدم التنازل للآخره مما سيؤدي 
إلى أسوأ نتيجة ممكنة للطرفين. ويمكن صياغتها بالتالى: تتجه عجلتان بسرعة نحو 


بعضه] مباشرة» وفيه| لولم يبتعد أحد السائقين» فسيحصل اصطدام بالتأكيد . فإن 
ابتعد أحد الطرفين لتجنب الاصطدام فسيُكون هو «الدجاجةً» كتعبير عن استسلامه. 


امرجم 
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ل 
مسرن يون أنواع أخرى يتحمل كلاهما بول ار 
ا 1 
والتي تنفاوت بين الجنْسين باختلاف الأنواع وهي: 

1. الاستثار في الجنين أو البيضة المخَصَّبة؛ 

2 الفرص البديلة التي ستعقبها الرعاية الأبويّة الإضافيّة 

للجنين. أو البيضة. 

3. الثقة في أبوّة أو أمومة الجنينء أو البيضة. 

يُعلم جميعنا من الخبرة بأننا لن نتخلى عن مَشْرٌّوع ناجح استثمرنا 
فيه كثيراء مُقارنة بآخر لم نستثمر فيه عدا القليل. وهذا ينطبق على 
استثاراتنا في العلاقات الإنسانيّة» المشاريع التجاريّة» أو في سوق 
الأوراق المالبّة. بل هذا صحيحٌ أيضًا سواء أكانت استثاراتنا على 
هيأة مالِء وقتٍء أو جهدٍ. إننا قد نُنهي بسهولة علاقةٌ ساء فيها اللقاء 
الأول» ونتوقف عن بناء أجزاء لعبة رخيصة إذا ما واجهتنا عقبة 
خلال دقائق قليلةٍ. ولكننا نتألم بسبب إنهاء 
عامًا أو إعادة تصميم منزلٍ باهظٍ الثمن. 

ينطبق نفس هذا المبدأ على الاستثمار بين الأبوين في التَسْل. فحتى 
اللحظة التي يتم فيها تخصيب البويضة بواسطة حيوان منوي؛ 
يُمثل الجنين المخصّبٌ الناتجٌ بشكل عام استثيارًا أكبر لللأنثى مقارنة 
الدضر تيتا تكوت البويعة ويمفظ الأنواع ليواي يه أكبر بالعادة 

من الحيوان المنويٌ. وني حين تحتوي البويضات والحيوانات المنوي 
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زواج دام خمسة وعشرين 


القصل الثاتي 
على الكروموسومات (الصّبغيّات)» إلا أن البويضات يجب أن 
تضم إضافة لذلكء» عناصرٌ غذائيّة وآلياتٍ أيضيّةٌ لدعم استمراريّة 
نمو الجنين لبعض الوقت. على الأقل حتى يمكنه أن يبدأ في تغذية 
نفسه. وعلى النقيض. لا يحتاج الحيوان المنويّ سوى مرك سَوطيّ 
وطاقةٍ كافية لتشغيله ومساعدته على السباحة لبضعة أيام على الأكثر. 
وكنتيجة لذلك» ستبلغ كتلة البويضة البَشّريّة الناضجة حوالي 
مليون ضعف كتلة الحيوان المنويّ الذي تخصّبها؛ بمقابل كُتلة بويضة 
طائر الكيوي البالغة تقريبًا المليار. وبالتالي سيمثل اجنين المخصب. 
والذي ينظر إليه باعتباره مشروعًا إنشائيًا مُبِكَرَاء استشارًا تافيّ تام 
لكتلة الأب مُقارنة بكتلة الأم. 

ولكنء هذا لا يعني أن الأنتى خسرت تلقائيًا لعبة الدجاجة 
قبل لحظة المل. فجنبًا إلى جنب مع ال حيوان المنويّ الذي قه 
بتخصيب البويضة.» ينتج الذكر مئات الملايين من اخيوادت 
المنويّة الأخرى في سائله المنويّ» لذا قد لا يختلف إجمالى امستث ره 
عن استثمار الأنثى. 

توصف عمليّة إخصاب البويضة بأنها إما داخليّة أو خرجيّة. 
اعتمادًا على حدوثها في داخلء أو خارج جسم الأنثى. يُمِيِّرْ 
الإخصاب الخارجيّ معظم أنواع الأسماك والبرمائيّات. حيث 
تقوم أنشى وذكرٌ قريبٌ بأغلب أنواع الأسماك بهذف البويضات 
والحيوانات المنويّة في الماء» ليحدث بعدها الإخصاب الخار جىّ 
وإلى هناء سينتهي التزا إلا الالمال ووزيع تكسن لوراك 
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«لماذا الجنس للمُتَعَ2؟, 
وسدَّترك الأجنّة بعدئذ لتطفو بعيدًا دون رعاية من الأبوين» أو قد 
تتلقى رعاية من أحدهماء اعتمادًا على النوع. 

أمافي الإخصاب الداخلّ» الذي يكون أكثر شيوعا في البشرء 
يقذف الذكر حيواناته المنويّة (عن طريق عضو ذكري خارجي) في 
داخل جسم الأنثى. وما يحدث بعدئذ في معظم الأنواع» هو عدم 
قيام الأنشى ببق الأجنة مباشرةً» بل تحتفظ بها داخل جسمها 
لفترة نمو كافية يستطيعون فيها البقاء بأنفسهم. أو يتم حَزْم الجنين 
بداخل قشرة بيض واقية استعدادًا لخروجه: باللإضافة لمصدر طاقة 
كوا نك تر متشع لاك نويه انيرا (المتجتووه و الجدين رن 
الزواخف» والتَديّاتَ أحاديّة المسلك مثل (خلد الماءء والتضناض فى 
أستراليا وغينيا الجديدة). يسمى بديل نمو الجنين بداخل الأم حتى 
«(يُولد) بدون قشرة بيضص» وندلامة أن يوضع ) كبيضة «الولاديّة) 
وهي ما ميزنا وير جميع النّديّات الأخرى باستثناء أحاديّة المسلك» 
إضافة لبعض الأساك والزواحف والبرمائيّات. تتطلّبُ الولاديّة 
تراكتب:واخيلنة تتخطضة لهذ تينظ اللركاف أكلرهن تف ةا نا 
العناصر الغذائيّة من الأم إلى جنينهاء فضلا عن نقل الفضلات من 
اجنين إلى الأم. 

وبالتالي» سيلزم الإخصاب الداخلّ الأم بمزيد من الامستثرار في 
الجنين با يتجاوز الاستثار الذي قامت به بالفعل في إنتاج البويضة 
حتى إخصابها. وفي كلتا الحالنين» مسوف تستخدم الكالسيوم 
والعناصر الغذائيّة من جسمها أما لصناعة قشرة البيضة وام أو 
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الفصل الثاني 
لصنع جسم الجنين نفسه. وفوق هذاء ستكون الأم ملزمة أيضًا 
باستثار الفترة اللازمة للحمل. وكنتيجة لذلكء يكون استثار الأم 
مويو ا رايت الفقيين أو اندر لاق تقارئة با لابه أقير 
كتير من استدار الأم المخَصَّبَة خارجيًا في وق تسق البويضنات 
غير المخّصَّبة. فعلى سبيل المثال» وبحلول فترة اّمل التي تستمر 
لتسعة أشهرء يكون إنفاق الأم البَصّريّة للوقت والطاقة هائلًا مُقارنة 
باستثار زوجها / خليلها الذي يستغرق عدة دقائق لقذف مليلتر 
واحد من حيواناته المنويّة. 

إن هذا الاستثار غير المتكافيئع للأمهات في الأجنة المخَّصَّبة 
داخلياء مُقارنة بالآباءء سيجعل من الصعب على الأم التملص من 
الرعاية الأبويّة بعد الفقس أو الولادة» والتي يمكن أن تأخدّ عِدَة 
أشكال: مثل الإرضاع من قبل إناث التَديّات» وجراسة البيض من 
قبل إناث التماسيح» واحتضان البيض من قبل إناث الثعابين. ومع 
ذلك. وى] سنرىء تَمّة ظروف أخرى تدفع الأب إلى التوقف عن 
ا مجر والبدء بتحمل المسؤوليّة المشتركة» أو حتى الكاملة عن نَسّْله. 

أشرت أن هناك ثلاثة أنواع من العوامل المترابطة تؤثر على 
(اختيار) أحد الأآبوين» ليكون مُقَدَمَ الرعاية» وماكان حجم 
الاستثار في التَْل إلا أول هذه العوامل فقط. أما العامل الثاني 
فيتمثل بالفرص البديلة. تخيل نفسك أحد أبوي حيوانٍ ماء تُفكر ملي 
في صغيركِ المولود حديئًاء وتحسب ببرود مصلحتك الجينيّة الذائيّةء 
وما يجب عليك فعله الآن. وبما أن صغيرك هذا يحمل جيناتك» 
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«لماذا الجنْس للمتغة9-  --‏ -:-- 
فمن المؤكد أن فرصته بالبقاء لإدامة جيناتك سوف تتحسّن فهالر 
و ره . فإنلم يكن هناك شيء آخر يمكنك 
فعله بوقتك لإدامة جيناتك» سيكون أفضل حل لخدمة مصا حك 
هو رعاية هذا الصغير» وعدم محاولة جداع شريككء والتملص 
لع سناع اجعونر ااه مكلك الشكيو ير 
أخرى لنشر جيناتك» فيجب عليك بالتأكيد القيام بجر شريكك 
والتملّص من صغيرك الحالي. 
الآنء فلتفكّر بأب وأ يقوم كلاهما بهذه الجسبّة مُباشرة بعد 
التزاوج لإنتاج جنين مُحَصّب. إن كان الإخصاب خارجيّاء فلن 
تلتزم الأم» ولا الأبء : الحا شب كر اا 
نظريًا في البحث عن شريك آخر لإنتساج المزيد من الأجنة المخَضّبة 
نعم قد يحناج الجنين الْخَصَّب للكرٌ بعض الرعاية غير أن 
الأمّ والأبَ قادران على خداع الآخر لتقديم الرعاية. أمّا إن كان 
الإخصاب داخليًاء فستصبح الأنثى حامًا وملعاي تلن اين 
الْمخَضَّبٍ حتى الولادة أو الوضع. فإن كانت من العَديّاتء فستكون 
ملتزمة لفترة أطول؛ حتى نهاية فترة الإرضاع. وفي أثناء ذلك؛ لن 
يُقدّم لها التزاوج مع ذكر آخرٌ أي منفعة جيبّة ؛ لأئّا لا تستطيع 
إنتاج المزيد من الأجنة.وهذا يعني أنها لن تخسر شيئًا بتكريس نفسها 
لرعاية الأطفال. 
أما الذكر الذي أفرغ للتوعينة ممن حيواناته المنويّة في أنثى مء 
سيكون متاخا بعد فترة قصيرة لتفريغ عينة أخرى من حيواناته امنوي 
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الفصل الثاني 

في أنثى أخرىء وبالتالي فمن المحتمل أن ينقل جيناته لل أكثر. على 
ميل المثال» يد ينتج الرجل حوالي مائتي ي مليون حيوان منويٌ في قذفٍ 
رلعوار يسم تراك لادوة صل اذل سدس سيد 
التقارير عن تقلّْص عدد الحيوانات المنويّة البَكّريّة في العقود الأخيرة. 

يستطيع الرجل بالقذف مر واحدة كل 28 يومًا في فترة مل 
كل أنشى ناضجة جنسيًا من حوالي ملياري امرأة تقريبّاء إن نجح 
فقنط يتلق كل واخدةمتهنة أحق حيواناتة المنوية هذا هو المنطق 
التطوريّ الكامن وراء مجر الرّجال لكل امرأة فور إخصابهاء 
والانتقال إلى أخرى. سيفقد الرجل الذي يكرس نفسه لرعاية 
> 1 5 5 5 2ع 
النسشل الكثير من الفرص البديلة. وينطبق هذا المنطق على ذكور 
وإناث معظم الحيوانات التي تُحصَّبُ داخليًا. تساهم هذه الفرص 
البديلة المتاحة للذّكور بشيوع النمط السائد لتقديم الرعاية الأبويّة في 
عالم الحيوان. 

أما العامل الثالث فهو الثقة في الأبوّة. فإن كنت ستستثمر الوقت 
والجهد والمغلّيات في تَنشِئَّة نين أو بويضة محَصّبة» فمن الأفضل 
لك أن تكون وائقًا للغاية أولّا من أنه ملككٌ. فإن تبين إنه لشخص 
آخر» فستخسر السباق التطوريّ. وستنهك نفسك بتمرير جينات 
منافسكٌ. 

بالتييية لاسفاة إناث الحيوانات التي تُحخصَّب داخليّاء فلا يثور 
لمك قن الأمرينة: توجد البويضات التي تنتظر ال حيوانات المنويّة 


اله 


«لماذا الجنّس للمُتَعَة؟, 
لإخصابها داخمل جسم الأم. ومن ثم لا تُوجد أي طريققة على 
الاطلاق بمقدورها أثبات أن الطفل الخارج من جسمها هو لأم 
أخرى. وهذا بمثابة رهان تطوريٌ آمن لرعاية الأم لطفلها. 

كو لا كلك ذكور الكدثات والطيؤاناك القن حص داخلب 
ثقة ممائلة بأبوّتهم. نعم قد يعرف الذكر بأن حيواناته المنويّة دخلت 
جسم الأنثى. وبعدكذ» ستنجب طفله. ولكن كيف سيعرف إن نفس 
الأنشى لم تضاجع ذُكُورًا آخرين قبله» أو بغيابه؟ وكيف سيعرف إن 
كانت حيواناته المنويّة هي التي خصّبت بويضة الأنثى» وليست 
حيواناتٍ منويّة لذكر آخرٌ؟ بمواجهة هذا الشكٌ المحتوم» سوف 
يكون الاستنتاج التطوّري للذكر في معظم التَّدِيّاتَ هو: مجر 
الشريكة؛ والبحث عن إناث أخريات لإخصابهاء على أمل أن تكون 
واحدة أو أكك متهن كبن خضي الك راسكف اوس سين 
برعاية نَسّله بدون مساعدته. وهكذاء تكون الرعاية الأبويّة للذكُور 
نكل زهان تطورئ خاشره 

ومع ذلك فإننا نعلم» من خبرتنا الخاصة» أن بعض الأنواع 
تتدك: اسضفاء لهذا النمط العام من مّجر الذّكُور بعد التزاوج. 
وهي تسم على ثلا أدواع. انع الأول يتل بالحوانات الني 
تُخصّب البويضات خارجيًا. تَبِثْقٌ الإناث بويضاجما التي لم تخصَّبٍ 
في الأرجاء. ليقوم الذكر. والذي يحوم بالجوار أويُميِك بالأنثى 
بالفعل» بقذف حيواناته المنويّة على هذه البويضاتء بجرفها على 
لتوربي اقل أ تكن الأ ثررلأخترى مورقااف بعرلا 
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لح لبون 


الفصل الثاني 
المنويّة» ثمَّ شرع برعايتها بثقةٍ تامةٍ بأبوّتهِ. وهذا المنطق التطوري 
الذي يُبرمج بعض ذُكُور الأسماك؛ والضفادع على تحمل المسؤوليّة 
الكاملة لرعاية نَسْلهمِ بعد الإخصاب. فمثلاء يحرس ذكر علجوم 
الظؤور بويضاته عن طريق حم لها على ساقيه الخلفيتين؛ ويراقب 
ذكر الضفدع الزجاجيّ بويضاته بحرص على نبات بأعلى مجرى 
مائيّ» حتى تتمكن الشّراغف الفاقسة السقوط فيه؛ بينا يُسَيِّد ذكر 
يللاي العو كقلاض ]كار بووظي تامع عط الفا تابنك 

أما النوع الثاني» فيتمثل بظاهرة لافتة للنظر تحمل تسمية 
اصطلاحية طويلة: تَعدّد الأزواج وانعكاس دور الجنْس. هذا 
السّلوكء وكما توحي التسمية؛ هو بعكس نظام تَعدد الزوجات 
الشنائع وتطيت نانس الذكرر وقراوة معفم التعضن للحضون 
على حريم من الإناث. تتنافس الإناث بضراوة مع بعضهن البعض 
لامشلاك "حريم» من الذّكُور الأصغرء حيث يضعن لِكُلٌ منهم 
مجموعة بويضاتء ليشرعوا في القيام بمعظم أو جميع أعمال احتضان 
البيض ورعاية التَسل. تعد الطيور الشاطئية المعروفة باليقنة 
والطّيطوي الرقَطء وطيور فلروب ويلسون ثلائيّة الألوان أفضل 
الأنواع المعروفة لهذه الإناث السّلاطنات. فعلى سبيل المثال» قد 
يلاحق سِرب يصل إلى عشر إناث من الفلروب ذكرًا واحذا لأميال. 
ثم تقف الأنثى المتتصرة بعد ذلك حارسة لجائزتها لكي تضمن أنها 
الوحيدة التي مسوف تتزاوج معه وأنَّه سيّصبح أحد الذَّكُور الذي 
سيربي فراخها. 
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الماذا الجنس للمُتعَة؟ اس سس سه 

من الواضح.» أَنْتقَدة الآأزواج وانعكاس دور الجنس» يمثل 
للمرأة التاجينة عققا كلم تطوري: في هذه الاستراتيجيّة سوف 
تكسب الأنشى صراع الجنسين عبر تمرير جيناتها إلى حضنة بيض 
أكبر مما بوسعها رعايتهاء لوحدها أو بمساعدة ذكرٍ واحدٍ. وتمكنها 
من الاستفادة من إمكاناتها الكاملة بوضع البييضء بقدرتها عل 
هزيمة إناث أخريات بحنًا عن ذُكُور مستعدين لتحمل كامل 
الرعاية الأبويّة. لكن كيف تطوّرت هذه الاستراتيجيّة؟ ولماذا ينتهي 
المطاف بِذّكُور بعض الطيور الشاطنئيّة مهزومة على ما يبدو بصرام 
الجنْسين» بوصفهم «كأزواج» لإناث مُتَعدّدة الأزواج» بين تتجنب 
جميع ذُكُور أنواع الطيور الأخرى هذا المصيرء بل حتى عكسوا هذه 

2 م 

الإستراتيجية نحو تعدد الزوجات؟ 

يعتمد التفسير على بيولوجيا تناسل الطيور الشاطتئيّة الاستثنائية. 
تضع هذه الطيور أربع بيضات فقط في كُل حضنة بيض» تضم فراحا 
مُبكرة التضجء أي إنها مستفقس مكسوةٌ بالفراء» وبأعين مفتوحة 
وقدرة على الجري لويجاد الطعام بنفسها. لايلتزم أحد الآبوين هنا 
بإطعام الفراخ؛ بل عليه حمايتها والحفاظ عليها دافئة فحسب. هذا 
شيء يمكن لأحد الأبوين التعامل معه بسهولة» بينه| قد يتطلب الأمر 
كلا الأبوين لإطعام الفراخ في معظم أنواع الطيور الأخرى. 

خاضت هذه الفراخ» والتي يمكنها الجري بمجرّد أن تفقسء فترة 
نمو أكبر داخل البيضة مقارنة بالفراخ العاجزة العاديّة. ومما لاشك 
فيه أن ذلك استلزم بيضة كبيرةً للغاية. (ألقٍ نظرة على بيض الحماء 
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الصغير المألوف» والذي ينتج الفراخ العاجزة المعتادة» لفهم سبب 
تفضيل المزارعين رعاية الدجاج ذي البيض الكبير» والفسراخ مبكرة 
النضحج) في طائر الطّيطوي الْرقطء تنزن كُلّ بيضة على الأقل حمس 
وزن أمها؛ تزن الأربع بيضات؛ حوالي 80 6؟ من وزنها. تطوّرت 
إناث الطيور الشاطنيّة لتصبح أكبر حج) قليلا من قريناتهاء إلا أن 
الجهد المبذول لإنتاج البيوض الكبيرة لم يزل مرهمًا جدًا. سيمنح هذا 
الجهد الأموميّ الذكر مِيْرَةَ قصيرةً وطويلة الأمد على حدٌ سواء؛ فيا 
لو تحمل كامل المسؤولية غير المرهقة برعاية فراخه بمفرده؛ تاركاً 
شريكته حرةً لتسمّنَ نفسها مرةٌ أخرى. 

تتمثل المسِرّة قصيرة الأمد للذكرء بأن شريكته ستصبح قادرةً على 
إنتاج حضنة بيض ثانية له فيه| لو تم تدمير حضنته الأولى بواسطة 


مفترس . . وهذه ميّرّة ضخمة» لأن أعشاش الطيور الشاطئية هي 
أرضيّة» وتعاني نتيجةً لذلك خسائرٌ فادحة في البيض والفراخ. فعلى 
سبيل المثال» دمّر حيوان مِنَّك واحد فقط عام 1975» جميع أعشاش 
الطّيطوي ارق بولاية مينيسوتا الأمريكيّة» حيث كان يدرسهم عالم 
الطيور لويس أورينج. يندا أشارت دراسة على طائر اليقنة في بن| 
بفشل 44 من إحمالي 52 عشا. 

وقد يجلب أيضًا امتناع الذكر عن شريكته مِِرَّةٌ طويلة الأمد. 
فإن ل تُنهك الأنثى في أحد مواسم التناسل» فستزداد فرص بقائها 
في الموسم القادم؛ عندئذ يمكن للذكر التزاوج معها مَرّة أخرى. 
وكأزواج البَشَّره كان الأزواج ذوو الخبرة من الطيور يمن توصلوا 
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لعلاقة متناغمة» أكثرٌ نجاحًا برعاية الفراخ مُقارنة بالطيور حديثة 
التزاوج. < 

ولكنء ينطوي هذا الكّرم بترقب الإيفاء لاحمّا بمخاطرء ليس 
فقط لذُّكُور الطيور الشاطبيّة بل للبَكّر أيضًا. فبمُجرَّد أن يتولى 
الذكر المسؤوليّة الأبويّة كاملة» سيُصبح الباب مفتوحًا على مصراعيه 
لشريكته لكي تقوم باستخدام وقت فراغها بأيٌّ طريقة قتارها: فلريًا 
تختار رد الجميل وتبقى متاحة لشريكهاء على فرض أن حضنة بيضها 
الأول ته تدميرها وأنَّ شريكها يحتاج تضنة بديلة من البيض. ولربها 
تختار أن تسعى خلف مصا حها الخاصة» باحثة عن ذكرٍ آخرّ متاح 
ليتلقّى حضنة بيضها الثانية. فإن نجحت حضنة بيضها الأولى بالبقاء 
والتي لا تزال تستحوذ على اهتمام شريكها السابق» فستضاعف 
استراتيجيثها بتَعدّد الأزواج إنتاجها الجيني. 

وبطبيعة الحال» ستكون لدى الإناث الأخريات نفس الفكرة؛ 
وسيجدن أنفسهن بمنافسة على إمداد متناقص للذّكُور. وبقدوم 
موسم التزاوج) يُصبح معظم الذّكُور مشخولين بحضنة بَيضهم 
الأولىء وغير قادرين على قبول المزيد من المسؤوليات الأبويّة. 
ررقت ام علد الأكتوورالاناف البالفين قد يكرن نازتا إلا 
أن نسبة الإناث المتاحة جنسيًا إلى الذّكُور سترتفع سبعة أضعاف في 
تزاوج الطيطوي امْرَقَط وفلروب ويلسون. هذه الأرقام القاسية هي 
من تدفع انعكاس دور الجنس إلى البُعد الآخر. وبالرغم من أَنّه قد 
توجب على الإناث أن يُصبحن أكبر في الحجم قليلًا عن الذّكُور لكي 
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يُتتجن بيضًا كبيرّاء فقد تطوّرن أيضًا ليصبحن أكبر من أجل الفوز 
بالقنال ضد إناث أخريات. وبالتالي» الواضل تقليص إسهاماتبن ف 
الرعاية الأبويّة ويزداد انجذاء عن لله ت رزوي لخو لكين . 


وهكذاء ستجعل السّهات المميرّة لبيولوجيا الطيور الشاطئيّة 
ولاسيها صغارها مُبكّرة النضج» حضنة بّيضههما القليلة لكن الكبيرة» 
عادات التعشيش على الأرضء والخسائر الفادحة نتيجة الافتراس 
ذكُورًا هم أكثر عرضة لرعاية أحاديّة» في مقابل تحرّر أو هجر الأنثى. 
ومع ذلك» فلا تستطيع معظم إناث الطيور الشاطتيّة استغلال هذه 
العرضن لتَعدّد الأزواج . وينطبق ذلكء مثلاء على طيور الطّيطوي 
المرفّط في مرتفعات القطب الشملي» حيث لا يترك موسم التزاوج 
القصير جدًا أي وقتٍ لرعاية حضنة بيض ثانية نبة. بين| يقتصر شيوع 
ُعدّد الأزواج بشكل متكرر أو روتينيّ بين قلةٍ من الأنواع» كطائر 
اليتنة الاستوائيٌ» والتجمعات الجنوييّة من طائر الطّيطوي المرقط. 
ومع أن هذا التشاط الْجْميٌ للطيور يبدو ظاهريًا بعيدًا عن التشاط 
امشو تقر إلة اندوقي وضع رسالة هذا الكعاب: سكل 
التشاط الجنسيّ لنوع بنواح أخرى من بيولوجيته. يسهل علينا 
الاعتراف بهذا الاستنتاج إزاء الطيور الشاطنيّة التي لا تُطبّق عليها 
معاييرٌ أخلاقيّة مُقارنة بأنفسنا. 

أما النوع الثالث من الاستثناء لنمط مجر اذكو السائد» فيحدث 
لأنواع تُخصَّبٍ داخليًا مثلناء ولكن لمن الصعب أو المستحيل على أحد 
الأبوين رعاية التسل وحده بدون مساعدةٍ من الآخر. قد تتضمن 
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هذه المساعدة جمع الطعام للشريك أو التَْلء الاعتناء بالنشل في 
أثناء جمع الشريك الأول الطعام؛ أو حماية الأرضء أو تعليم التسل. 
ففي هذه الأنواع» لن تستطيع الأنثى وحدها إطعام الل أو رعايه 
بدون مساعدة الذكر؛ والذي لن يلب مجر شريكته المخصّبة سما 
وراء إناث أخريات أيّ منفعةٍ باد ندر ليان لوجاك انل هو اتوم 
وهكذاء ستّجر المصلحة الذاتيّة الذكر على البقاء مع شريكته 
الْمخَصَّبة» والعكس صحيح 

وهذا هو الحال مع معظم الطيور المألوفة في أوروبا وأمريكا 
الشهليّة: حيث تكون الإناث والذّكُور أحادِيّي الزوج؛ ويتشاركون 
رعاية الْنَسل. وينطبق الأمر تقريبًا ىا نعلم جيدًا على البَسّر أيضًا. إن 
الرعاية الأبويّة البَتّريّة من قبل أحد الأبوين فحسب هي شاقة جدًا. 
حتى مع توفر الأسواق» واستئجار جليسات الأطفال في أيامنا. 
لقد واجه الل في مجتمعات الصيد-وجمع الثّار البدائيّة ببسبب 
وفاأة الأب والأم انخفاضًا كبيرًا في فرص البقاء على قيد الحياة. في 
المقابل» كانت الرغبة المتلهفة للآب والأم على تمرير جيناتهماء 17 
يجدان أن رعاية النَسّل مسألة مصلحة ذاتئة. ومن ته فقد وفْر معظه 
الرّجال طعامّاء وحماية» وسكنا لزوجاتهم ولأطفاهم. والنتيجة؛ هر 
نظامنا الاجتماعي البشَريّ ا حلي المكون من أزواج أحاديّي الرّوج. 
أو أحيانًا حريم من النساء الملتزمة نحو رجل واحدٍ يُريٌ. تنطبق نفس 
الاعتبارات بالضر ورة على الغوريلاء 00 والأقليّة الأخرى من 
التديّات التي تمارس الرعاية الأبويّة الذكريّة. 
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مع ذلكء لا ينهي هذا الترتيب للأبوة المشتركة صراع الجنسينء 
ولا ل بالضرورة التوتر بين مصالح الأم والأبء الناجم عن 
استثمارهما غير المتكافئ قبل الولادة. تُحاول الذَّكُورء حتى بين تلك 
التَّديّات والطيور التي تُقدّم رعاية أبويّة» معرفة أدنى حدّ من الرعاية 
الكافية التي بإمكانهم تقديمها لبقاء النشلء والذي يُعزى في المقام 
الأول لجهود الأم. وهم يُحاولون أيضًا إخصاب إناث ذُكُور أخرى. 
تاركين الذكر المخدوع غير المحظوظ ليعتني بنَسْلهم دون عِلمه. 
وبالعال#سيقيات: لذ كوورقتك تقالو والدى لها يوز يان 
شلوك شريكاتهم ْ 

يأتي خير مثال على هذا التوتر في المصالح من أحد أنواع الطيور 
الأوروبية المعروفة باسم مطاف الذباب اله والذي تمت دراست» 
مكثفًا. فمعظم ذُكُور هذه الطيور تبدو ظاهريًا أحادية الزوج؛ ولكنْ 
تحاول العديد منهم أن يصبح مُتَعدَّد الزوجات. ولاينجح منهم 
سوى القليل. ومّرّة أخرىء فمن المفيد أنْ نكرّس بضع صفحات من 
هذا الكتاب الذي يتناول التشاط لجسي اليَشَرع لمثال اخر للطيون 
وذلك لأن شلوك بعض الطيور (وى)ا سنرى) هو مشابه للبشرء 
ولكنّه لا يبر نفس الامتعاض الأخلاقيّ لد 

وفيما يل سنتعرّف على كيفيّة عمل تع دّد الزوجات عند مطاف 
الذباب الأبقّع. ففي الربيع؛ يجد الذكر حفرةً عش جيدةٌ ثم 
يفحص المنطقة من حوله.؛ ليجذب أنثى. ليُخصَّبها أخيرًا. وبعدما 


تضع الأنثى (تسمى شريكته الأوَّليّة) أول بيضة:؛ يشعر الذكر بالئقة 
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لأنّه خصّهاء وأنها مشغولة باحتضان بيضته؛ ولن تكون مهتم 
بدُكُور أخرء لأنها الآن عقيمة بشكل مؤقت. لذاء يقوم بإيجاد حفرة 
طكو د الخرى و وعدت أنثى أخرى (تُسمى شريكته الثانوية) 

وعندما تبدأ الأنثى الثانويّة بوضع بيضتهاء يشعر الذكر بالثقا 
لأنّه قكن من إخصابها أيضًا. وفي أثناء ذلك. تكون بيضة الذكر 
الأول من شريكته الأَوّليّة قد فقست. ليعود إليهاء ويكرّس معظم 
طاقته لإطعام فرخه بين) يُكرّس جهدًا أقلء بل قد لا يكرّس أي 
جهد بارّة» لإطعام فرخه من شريكته الثانويّة. تخبرنا الأرقام بقصة 
قاسية: يقوم الذكر بإيصال الطعام حوالي 14 مَّرّة في الساعة لعش 
شريكية الأول متم لآ وله لغكن شير ركف التائر نه بسو 7 
مرا تفي الساعة. في حالة توفر عدد كاف من الأعشاش. يحاود 
معظم الذكور التزاوج مع أنثى ثانويّةء ولكنء لا ينجح منهم غير 
حوالي 39 96. 

راواه ضح أن هذا النظام يتيج رابحين وخاسرين ان 

فبما أن أعداد ذُكُور وإناث خطاف الذباب عبار رو 
أن لكل أنشى شريكًا واحدّاء فسيكون بمقابل كُلٌّ ذكر بشريكتين: 
در عير قطو اك باو رادريكه . وهناء ال ل ل 
الذكور متعذدي الزوجات, يمن يُنجبون في امتوسط | ,8 فرحا كأ 
يام تقار كه بالذاون اخادى الرويها كدر يمول و ايده 
رد عام يميل الذّكُور متعسدّدو الزوجات إلى أن يكونوا 
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أكبر يسنا وحجمًا من الذّكُور غير المتزوجين» فضلًا عن نجاحهم في 
البحث عن أفضل المناطق» وأفضل الأعشاش في أفضل الموائِل. 
وكنتيجة لذلكء ينتهي المطاف بفراخها أثقل حجً) بمقدار 10 مإ 
عن فراخ الذّكُور الأخرى» وبفرص أكثر للبقاء. 

أما الناسرون الكثر فهم الذّكُور غير المزوجين سكو الحظه من 
يفشلون بالحصول على أيّة شريكة؛ ولم ينجبوا أيّ نَل باكَرّة (على 
الأقل نظريّاء وسنتطرق إلى المزيد عن هذا لاحقا). وأيضًا الإناث 
اوداك بطتررره ادل جور قار باكر ارات 
لإطعام نَسْلهِنَ . حيث يقمن بإحضار الطعام للعش 20مَرَةَ مقارنة 
بحوالي 13 مَرَة فقط للإناث الأوليّة. وبذلك» فقد ينهكن أنفسهن. 
ويمتن بوقتٍ مبكر. ومع ذلك» ورغم جهودهيٌ الخارقة» فهن لا 
يستطعن إحضار نفس القدر من الطعام إلى العش مثل! تفعل أنثى 
أوليّةَ مستريحة وذكرها معًا . وبالتالي» سيموت فراخهن جوعاء 
وينتهي الحال بعدد أقلّ من الفراخ النا جية مُقارنة بفراخ الإناث 
الأوليّة (في المتوسطء 4, 3 مقابل 4 , 5). علاوة على ذلك» فإنٌ ِراخ 
الإناث الثانويّة الناجية تكون أصغر حجً) من فراخ الآوليّة» وبالتالي 
فمن غير المحتمل أن تنجو من قسوة الشتاء والطجرة. 

بالنظر هذه الإحصائيات القاسية؛ لماذا تقبل أي أنثى أن تكون 
اشريكة ثانور يّة4؟ اعتاد البيولوجيون على التخمين بأنّ الإناث 
الثانويّة يحترن مصيرهرٌّ» مُعلّلين ذلك بأن زوجة ثانية مهمّلة لذكر 
جد هي أفضل من زوجةٍ وحيدةٍ لذكر سب ذي عش فقيرٍ (ويقدم 
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«لماذا الجنس للمْتعة؟, 
رجال أثرياء متزوجون عروضًا ممائلة لعشيقات محتملات). م 
ذلك؛ اتضح بأن الإناث الثانويّة لايقبلن مصير هن عن عمرٍ, 
ولكنهن تحُدَعْنَ به. 

مفناح هذه الخدعة يتمثل بالرعاية التي يوليها الذكُور معد 
الزوجات باختيار مكان عشهم الثاني» والذي يكون على مسافة مئات 
من الياردات من عشهم الأول. لذاء فمن المدهش أن الذّكُور متَعدّدي 
الزوجات لا يجذبون أي أنثى ثانويّة بالقرب من منطقة عشهم 
الأول والتي قد تحتوي بالفعل على الكثير من الأعشاش الممكنة 
وتقلل من وقت التنقل بين العشَيْن» وتتيح مزيدًا من الوقت لإطعام 
فراخهم» فضلا عن تقليل مخاطر تزاوج ذكر آخر مع الشريكة الأولى. 
لذاء فيبدو أن الاستنتاج الذي لا مناص منه هو قبول هؤلاء الكو 
متعدّدي الزوجات لتقيصّة بعد العش الشاني لكي يخدعوا الشريكة 
الثانويّة الْحتمّلة. ويخفوا عنها عنّهم الأول . وبالتالي» ستخدع 
مقتضيات الحياة أنشى مطاف الذباب الأبْقّع بوجهٍ خاص. بل حتى 
إن اكتشفت بعد وضع بيضهاء أنَّ شريكها هو متَّعدّد الزوجات: 
فلن تفعل شيئًا حيال ذلك . . حيث من الأفضل ها المكوث مع بيضها 
بدلامن هجره. باحثةٌ عن شريكِ جديدٍ من الدُكور الفاعة زوالدئ 
الحم ل الرارهى جررجين فل ان سال امهل انل ا 
يثبت بأنه أفضل من الأول. 


ررس لاراترر 


ف باب ا 00 صبعة 7 001 ا 
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الإنجابيّة المختلّطة». هذا يعني أن دُكُور حطَّاف الذباب الأَبْمّع 
المتزاوجين لا يمتلكون فقط شريكة واحدةً: بل يتسللون في الأرجاء 
محاولين تلقيح شريكات الذّكُور الأخرى. فإذا وجدوا أنثى قد غاب 
عنها شريكها مؤقنّاء فسيحاولون التزاوج معهاء وغالبًا ما ينجحون, 
إمامُغْرّدِين بصوت عال أو مُتسللين إليهنّ هدوء؛ وتنجح هذه 
الأخيرة في كثير من الأحيان. 

يجعل شأن هذا التشاط مخياتنا مُتَرنّْحة. في المشهد الأول من أويرا 
موتسارت «دون جيوفاني». يقوم خادم الدون. ليبوريلوو بالتباهي 
أمام دونا ألفيراء بأن سيده قد قام بإغواء 1003 نساء في إسبانيا 
ودف ود مويف !لتساك فل متباين عدحر الر إن 
حدثت غزوات دون جيوفاني على مدار ثلاثين عامّاء فمعنى ذلك 
أنه قد قام بإغواء امرأة إسبانيّة واحدة في كُلّ أحد فكتمورير مادق 
المقابل» إن غادر ذكر خطّاف الذباب الأَبّقّع شريكته مؤقنًا (مثلاء 
للعثور على الطعام)؛ فسيدخل ذكرٌ آخرٌ في منطقته في كَل 10 دقائق 
ف المتوستط) ويتزاوج مع شريكته في غضون 34 دقيقة. لقن نك أن 
9 من الجصماع المرصود كان اقترانًا تزاوجيًا إضافياء وما يقدر أن 
حوالي 24 ثلا من جميع الأفراخ هي «١غير‏ شرعيّة". بالعادة يَثبت بأن 
الدخيل الغاوي ما هو إِلّا ابن الجيران (ذكر من منطقةٍ محاورة). 

وهكذاء يكون الخاسر الأكبر هو الذكر المخدوع. ذلك لأن 
الاستراتيجيّة الإنجابيّة الختَلّطة والاقتران التزاوجيّ الإضافي 
بمثابة كارثة تطوّريّة بالنسبة له حيث سيّبدّد موسمً كاملا من 
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«لماذا الجنس للمَثَعَة؟. 
حياته القصيرة بإطعام فراح لن تمرّرٌ جيناته. قد يدو الذكر يمن 
يقوم باقتران تزاوجيّ إضافّ هو الفائز الأكبر» إلا أن إمعان النظر 
يُوضّح لنا صعوبة استنباط الفوز والخسارة. فين يكون الذكرفي 
الخارج لجذب أنثى أخرى» سيمتلك باقي الذّكُور فرصة تمائلة 
لمغازلة شريكته. ولكنء نادرًا ما تنجح محاولات الاقتران التزاوجي 
الإضافّ إن كانت الأنثى على بعد عشر يارداتٍ من شريكهاء وتزداد 
فرص النجاح بصورة حادة إذا كان شريكها أبعد من عشر يارداتٍ. 
وهذاء ما يجعل الاستراتيجيّة الإنجابيّة المختَلّطة محفوفة بالمخاطر 
للذّكُور متعدّدي الزوجات. ين يقضون وفنا أكثر في مناطته, 
الأخرى أو منتقلين بينهما. يحاول الذّكُور متَعدّدو الزوجات إبعاد 
الاقتران اللزاوجي الإضان عن عريهاء تهم بأنفسهمء ويقومودذي 
اللتوشط وسار لواحي دن 03525 ومع ذلك يتسلل ذكرٌ ما اخر 
إلى منطقتهم مّرّة كل 11 دقيقة بحثًا عن اقتران إضافي بشريكاتهه 

تبدو هذه الإحصائيات وكأنها تشير إلى أن الاستر اتيجيّة الإنجاد” 
المختلّطة ذات قيمة مشكوك في أهميتها بالنسبة لدُكُور َف 
الذباب الأبْمَع» ولكنّهم بارعون با فيه الكفاية للح من مخاطره. 
فريك) يقومون بإخصاب شريكاتهم» يبقى الد كور على مسافة يارد 
أو ثلاث منهاء للقيام بحراستها بجديّة. ولا يغادرون للمغازلة إلا 
عندما يتأكدون بأنها قد خصّبت بالفعل. 

والآن» وبعدما استطلعنا النتائج المقدرفة لصراع 0 
الحيوانات. دعونانرٌ كيف يتلاءم السَسّر بهذا المنظور الأكثر شمراً 
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. الفصل الثاني 
ففي حين أن النشاط الجنسي البَشَّرِي فريد في نواح معينةٍء إلا أنه 
عاد تمامًا عندما يتعلق الأمر بصراع الجنْسين. يُشابه التتشاط الحشْي 
البَسّرِيٌ نشاط أنواع حيوانيّة عديدة تُحصَّب داخلياء وتتطلب 5 
أبويّة مشتركة. وبذلك» سوف يكون مختلفًا عن معظم الأنواع التي 
حصب خارجيًا وتقدم رعاية من أحد الأبوين» أو قد لا تتلقى باكّدّة. 

في البَسّرء وى| هو الحال في جميع أنواع الثديّات والطيور الأخرى. 
باستثناء دجاج الفرشاة الروميٌ» تكون البويضة التي تم تخصيبها 
للتوغير قادرة على البقاء بشكل مستقل. في الواقع» فإن مدى الفترة 
الزمنيّة التي يتطلبها الَسْل البَصّريٌ لكي يُصبح بإمكانه أن يقتات 
ويعتني بنفسه» هي طويلة بنفس القدر للأنواع الحيوانيّة الأخرى. 
وأطول كثيرًا من الغالبيّة العظمى للأنواع الحيوانيّة. ولذلك» تكون 
الرعاية الأبويّة أساسيّة ولا يمكن الاستغناء عنها. بناء على ذلك» 
سيكون السؤال الأهم الآن هو: أيّ من الأبوين سيُقدّم هذه الرعاية: 
أم سِيقدّمها كلاهما؟ 

بالنسبة للحيوانات؛ رأينا أن إجابة هذا السؤال تعتمد على احجم 
النسبيّ للاستثار الضروريّ الذي يُقدّمه الأبوان للجنين» إضافة 
للفرص البديلة الأخرى المرهونة باختيارهم لتقديم الرعاية الأبويّة 
وأخيرًا بثقتهم في أمومتهم أو أبوَّتهم. وبالنظر إلى أول هذه العوامل» 
يكون للام البَسَريّة استثمار ضر وري أكبر من الأب البَشَّريَ. ففي 
وقت الإخصاب. تكون البويضة البَصَّريّة بالفعل أكبر حجً بكثير 
مسن الحيوان المنوي البَشَّريّ» رغم أن هذا الاختلاف يختفي أو 
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«لماذا الجنْس للمُتغة؟, عل 0 


درك لمسكلات كال الجرناك ان 


بعد الإخصابء تلتزم الأم بها يصل لتسعة أشسهر من الوقن 
والطاقة الممذولة» يتبعها فترةٌإرضاع تستمر حتى أربعة أعوام 
تحت ظروف حياة الصيد -وجمع الثمار البدائيّةء والتي ميرت جميع 
المجتمعات البَسَريّة حتى ظهور الزراعة قبل عشرة آلاف عام. 
شخصئًاء أتذكر جيدًا سرعة اختفاء الطعام من ثلاجتنا عندما كانت 
زوجتي تُرضِع أطفالناء وذلك لأن الرضاعة البكريّة مُكلفة للطاقة. 
تتجاوز مُوارّنة الطاقة اليوميّة لآ ممُرضع تلك الخاصة بمعظم الرجال 
ال 0 الْضِعات في 
الصدارة إِلّا عداو الماراثون في التدريب. وبالتالي» فمن المحال أن 
تنهض امرأةٌ صّبت توًا من فراش الزوجيّة» وتنظر في عين زوجه 
أو حبيبهاء لتخبره اسوف يتوجب عليك الاعتناء بهذا الجنين إذا 
أردت أن يبقى. لأنني لن أقوم بذلك». وبالطبع» سيدرك شريكه 
أن هذه مُرَّد خدعة فارغة. 

العامل الثاني الذي سيؤثر على اهتمام الرّجال والنّساء النسبي 
في رعاية نَسْلهمء هو اختلافهم في الفرص البديلة. فبسبب التزاء 
المرأة بوقت المل ( نحت ظروف حياة الصيد- و جمع الشار البدائيّة) 
والإرضاعء فلن يوجد ما يُمكنها فعله في هذه الفسترة لإنتاج المي 
من النشل. كان نمط الرعاية التقليديّة في الإرضاع هو عِدة مرت 
قي الساعة الواحذة»وقيل الإفرارات«الناقة جع المركونات للسنيت 
بانقطاع الطمث الارضاعي (توقف الدورة الشهريّة) لمدة تطود 
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الفصل الثاني 
لأعوام. لذلك» أنجبت الأمهات بحياة الصيد-وجمع الثار أطفالا 
على فترات تمتد عدة أعوام. أما في المجتمع الحديث. فباستطاعة 
المرأة أن تحمل مَرّة أخرى خلال أشهر قليلة من الولادة؛ إما بالتخلي 
عن الرضاعة الطبيعيّة لصالح الصناعيّة أو بإرضاع الطفل فقط كل 
بضع ساعاتٍ (تميل النّساء في عصرنا لهذا بالفعل من أجل الراحة). 
وفي ظل هذه الظروفء سرعان ما تستأنف المرأة دورتها الشهرية. 
مع ذلك» فحتى النّساء في عصرنا اللائي يتجئبن الرضاعة الطبيعيّة 
وموانع الحمل» فنادرًا ما يلدن على فترات تقل عن العام» بل لا تلد 
سوى قلةٍ من الشّساء أكثر من بضعة أطفال على مدار حياتهن. يُبلغ 
عدد التَسْل القياسي للمرأة 69 طفلًا فقط (يعود لامرأة روسيّة بالقرن 
التااسع عشرء تخصصت بإنجاب التوائم الثلاثيّة)» وهذا يبدو هائلًا 
بالمقارنة مع أرقام حققها بعض الرجال يمّن سنذكرهم أدناه. 

وبالتالي» فلا يُساعِد الأزواج العديدون المرأة على إنجاب المزيد 
من الأطفالء ولايرَسٌ تَعدّد الأزواج بانتظام إلا في عدو قليلٍ 
جدًا من المجتمعات البَشّريّة. ففي «مجتمع التريبا» في التّبتء والذي 
تلقى دراسة مكثفة» لا قتلك الشساء ذوات الزوجين عددًا أكبر من 
الأطفال مقارنة بالنساء ذوات الزوج الواحد. ولكن» ترتبط أسباب 
نظام تَعدّد الأزواج ف (مجتمع التريبا» بحكمهم في ملكيّة الأراضي: 
فغالبًا ما يتزوج الأشقاء نفس المرأة لتجتب تقسيم ملكيّة أرض 
صغيرة. 


وهكذاء فإن المرأة التى «تختار» رعاية نَسْلهاء لا تفقد بالتالي فرصًا 
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أبن 2 اقيق الفائل: تننج أنثى طائر الفلروب متعدّدة الأزواج 
في التوسط 1,3 فرحا قادرًا على الطيران إذا ما امتلكت شريكًا 
د ةاش ارد ةا العدد ليصل 2,2 فرحا إذا ما تمكنت من 
الاقتران بشريكين» ويصل 3,7 فرحا عند اقترانها بثلاثة. تختلف 
المرأة أيضًا بهذا الشأن عن الرجل» والذي ناقشنا قدرته النظريّة على 
إخصاب جميع النّساء في العالم. وعلى النقيض» من عدم الفائدة الجينيّ 
مده الأزواج لسناء التربياء أت تعد الزوجات بثاره على أفضل 
وجه لرجال المورمون في القرن التاسع عشرء والذي ازداد متوسط 
انجابهم للأطفال على مدى حياتهم من سبعة أطفال لرجال المورمون 
ذوي الزوجة الواحدة إلى ستة عشر أو عشرين طفلاً للرجال ذوي 
الزوجتين أو الثلاث زوجاتء وخمسة وعشرين طفلاً لقادة كنيسة 
المورمون يمسن تزوجوا خمس زوجات في المتوسط. 

ولو عاد الفوائد لتَعدّد الزوجات متواضعةً بالقارنة 
بمئات الأطفال الذين أنجبهم أمراء حديشون كانوا قادرين على 
امسلا عل مسواره الجتيع الركرئ ين أجل زهان تاي يز 
“ود تعتيم زعاية مباشرع للأطفال بالشسهم ادف زائك من القرن 
التاسع عشر لبلاط الملك نظام حيدر آباد «الأمير المندي الذي 
امتللك حريها بشكل استثنائي؛ ليشهد في فترة امددت لغانية أي 
ولادة أربع زوجات للأمير, مع انتظار تسع ولاداتٍ أخر في الأسبوع 
تل بود الرقم القامي لإنجاب أكبر عد من الل لسراو 
المغرب الإسماعيل بن الشريف», والذى 5 0 ولد وعددًا 
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موصو د الفصل الثاني 


ل م 


لا تحص من البنات. تير هذه الأرقام بوضوح إلى أنَّ الرجل الذي 
يصب امرأةً واحدة ثم يكرّس نفسه لرعاية الأطفالء فإنه يَفْوّت 
على نفسه فرصًا نديلة هاكلة . 

العامل الثالث والأخيرء الذي يجعل رعاية الأطفال غير مُجرية 
جين زا عال ثقازنة بالشساء هو القيك القاتل يشان الأيرة والدئ 
يتشاركه جنيع ذُكُور الأنواع الأخرى المخصّبة داخليًا. يُازف الرجل 
الذي يختار رعاية نسل ليس له» من دون علمه؛ بتكريس جهوده لنقل 
جينات منافسه. هذه الحقيقة البيولوجيّة هي السبب الكامن وراء 
مجموعةٍ من ال مارسات البغيضة التي سعى خلالها رجال المجتمعات 
المختلفة لزيادة ثقتهم في أبوَّتمهم من خلال الحدّ من فرصة ممارسة 
زوجاهم للجنس.ء والتي شملت ارتفاع مهور العرائس العذراء؛ 
قوانين الزنى التقليديّة التي تحدد الزنى بمكانة المرأة المشاركة (بينه) 
تحفظ مكانة الرجل المشارك)؛ الرَاقمَة أو السجن الفعلٌ للنّساء؛ 
ختان الإناث (استئصال البظر) لتقليل الرغبة الجنسيّة للمرأة في 
لجنس الزوجيّ أو خارج نطاق الزواج؛ والختان الفِرَعَونِيَ (إغلاق 
الشفرين الكبيرين عبر خياطته| حتى يستحيل الجاع في أثناء غياب 
الزوج). 

تُساهِم جميع هذه العوامل الثلاثة الفروق بين الجنسين في 
الاستثار الأبويّ ا ملزم» الفرص البديلة التي تمنعها رعاية التسْلء 
الثقة ني الأبوة في جعل الرّجال أكثر عرضةً من النساء للتخلٍ عن 
الشريكة والتشل. ومع ذلك. لا يُشبه الرجل ذكر الطائر الطّنانء 
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أو ذكر النمر» أو ذكر أنواع حيوانيّة أخرىء يمن يمكنهم الانصراف 
أو الطيران مباشرةً بعد التزاوج» وهم واثقون بأن شريكتهم الجنسية 
ستتمكن من معالجة جميع الأعمال اللاحقة لتعزيز بقاء جيناتهم. 
يحتاج الأطفال البَشّر يون لرعاية أبويّة ثنائيّة» وبخاصة في المجتمعات 
التقليديّة :4 ساف ترق فل القضنل القامين: قإن الأنفظة الم 
للرعاية الأبويّة قد تمتلك وظائف أكثر تعقيدًا ما تراه العين» حيث 
يُقَدِّم العديد أو معظم الرّجال في المجتمعات التقليديّة مما لاشك فيه 
خدماتٍ لزوجاتهم وتْلهم. والتي قد تشمل: الحصول على الطعام 
وإيصاله؛ تقديم الحماية» ليس من المفترسات فحسب بل أيضًا من 
الغرباء الآخرين المنجذبين جنسيًا للأم» ويَعدُون نَسْلها (أبناء الزوج 
المحتملين) مصدر إزعاج جيني مُنافس؛ امتلاك الأراضي وإتاحة 
منتجاتها؛ بناء منزل» تنظيف الحديقة» القيام بأعمال مفيدة أخرى؛ 
وتعليم الأطفال لزيادة فرص بقائهم على قيد الحياة. 

مدنا الاختلافات الجنْسيّة في القيمة الورائمّة بين الأبوين 
لرعاية الأطفال؛ بأساس بيولوجيّ لجميع المواقف المختلفة 
والمألوفة للرّجال والنساء اتجاه مارسة الجنّس حارج نطاق 
الزواج. ولآن الطفل البََّريٌّ يحتاج فعليًا إلى رعاية أبويّة في 
المجتمعات البَشّريّة التقليديّة فإن ممارسة الجنس خارج نطاق 
الزواج هو الأكثر ربحًا للرجل إذا ما كان مع امرأةٍ متزوج!؛ 
سيّربي زوجهاء بدون علمء نَسْلَهُ القادم ميل الكنين العرطي 
بين رجل وامرأةٍ متزوجة إلى زيادة إنتا اج التشل من قبل الرجل؛ 
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ااا سس يبيب يي لقصل الثاتي 
لا المرأة. وهذا الاختلاف الحاسم ينعكس بدوره في الدوافع 
المتباينة للرّجال والساغ 

أظهرت الدراسات الاستقصائية لقياس المواقف في مجموعة كبيرة 
من المجتمعات البَكّريّة» ميلًا للرّجال إلى الاهتمام بالتنوع الجسيّ أكثر 
من النّساءء بها في ذلك الجنْس العرضي والعلاقات العابرة. ويمكن 
فهم هذا الموقف بسهولة لأنه يميل إلى تعظيم نل جينات الرجل 
لا المرأة. في المقابل» غالبا ما يكون دافع المرأة المشاركة في عمارسة 
لجنس خارج نطاق الزواج هو عدم الرضا الزوجيّ. حيث تميل مثل 
هذه الشُساء إلى البحث عن علاقة جديدة دائمة: إما بزواج جديدٍ أو 
عبر علاقة طويلة خارج نطاق الزواج مع رجل قادر على إمدادها 
بموارد» أو جينات جيدة أفضل من زوجها. 


امام واد ماد 


و 
205 “20 5ن مني 
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لماذا لا ترضع الذكور نشلهم؟ 
عدم تطؤر الإرضاع الذكخري 


اليوم؛ يتوقع منا نحن الرّجالء أن نُشارك في رعاية أطفالنا. ليس 
لدينا أي عذر لعدم القيام بذلك؛ لأننا قادرون تمامًا على فعل كُل 
شيءٍ بإمكان زوجاتنا القيام به لأطفالنا. عندما وَلِدَ أبنائي التوأم 
عام 1987 تعلمت حينها كيفيَّة تغيير حفاظاتهم وتنظيف قيئهم» 
وأداء المهام الأخرى المصاحبة للأبوة. 

ولكنء كانت المهمة الوحيدة التي تَّسعرت بأنني مَعذَورٌ منها 
هي إرضاع أطفالي. لقد كانت بالفعل مهمةٌ شاقة لزوجتي؛ لدرجة 
أن أصدقائي مازحوني قائلين بأنه يتوجَبُ عل أحَدُ حقنٍ هرمونيّة 
لتقاسم هذا العبء. ومع ذلكء فعلى ما يبدو أن الحقائق البيولوجية 
القاسية تَتصدَّى لؤلاء الذين يريدون إحضار المساواة الجنسيّة لهذا 
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الَحْقِل الأخير للامتياز الأنثويّ أو لحُذر الذَّكُوريّ. فمن الل 
إفتقار الذكور لتَجهِيرَات تشربحيّة» وتهيئة مُسبقة للحمل» وهرمونان 
ضروريّة للإارضاع. لم يشتبه العلماء حتى عام 1994) بوجود نرم 
واحدٍ من أنواع التَّديّات في العالم؛ والبالغ عددها 0 نوع بقرم 
ذُكُوره بالإرضاع بدلا من إنائه في الظروف العاديّة. وبالتالي» تبدر 
عدم قدرة الذُكُور على الإرضاع مسألةً محلولة» ولا تتطلب مزيد 
من المناقشة» بل قد تبدو غير ذات صِلةٍ بكتاب يسرد كيفيّة تطرر 
الملامح المميرٌة للتشاط الْجنْيَ البَشّرِيّ. فيبدو أن حَلّ هذه المعضاة 
يعتمد على حقائق فسيولوجية بدلا من المنطق التطوريٌ» فالإرضاع 
الأنثويٌ حصريًا هو ظاهرة تَذْييّة عالميّة» وليست فريدة من نوعهاعلى 
الإطلاق بالنسبة للبَشّر. 


ولكن. ينبع موضوع الإرضاع الذكري في الواقع» من نقاشنا 
حول صراع الجنْسين. وهو يُوضّح فشل التفسيرات الفسيولوجيّ 
الجازمة وأهميّة المنطق التطوري لفهم التشاط الْحنْسي البَشّريّ. نعم 
ايع انهل ببق 31 كه بين لواف اختله وان لقال 
العظمى من ذُكُّور التّديّات لا تُرضِع عادةٌ. إلا أن على المرءأن 
يمضي أبعد ويتساءل لماذا طوّرت التَّديِّات جينات تدده كن 
الإناث فقطء لا الذّكُورء من اكتساب تجهِيرات قرفي وتبي 
مُسبقة للحمل» وهرمونات لازمة للإرضاع. يُفرز ذُكُور وإناث 
الحمام حليب الحوصلة الْبّن العصفور). لإرضاع فراخها؛ فلالا 
يفعل الرجال ذلك كما تفعل الساء؟ وأيضاء يقوم ذكر قرس البّحر 
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بالحمل بدلا من الأنثى؛ فلماذا لا ينطبق ذلك أيضًا على البَكّر؟ 

بالنسبة لضرورة التمل كتّهيئة أوَليّة للإرضاعء فإن العديد 
من إناث التَدبَّاتء ب في ذلك النساء (معظمهن)» يمكن أن تفرز 
الااحو دون انناجة كز هده التهوضة .بل ويم العديند من دكوق 
التَّديّاتء با في ذلك بعض الرّجالء لنموّ للدّدي وإفراز للحليب عند 
إعطائهم هرمونات ملائمة. بل يعاني عدد كبير منهم» تحت ظروف 
معينة: بنمو للثْدي وإفراز للحليب حتى من دون علاج هرمو 
في المقابل» لطالما عرفت حالات الإرضاع التلقائيّ منذ أمد طويلٍ 
نين ذكوو لاغ الممساتسة:وقداقب اللإرلاغ محرا عن أول حالة 
للإرضاع الذكريّ في نوع من التَديّات المرية. 

ومن ثم يكمن الإرضاع في الإمكانات الفسيولوجيّة للرّجال. 
وكيا سنرى. فإنه سيكون ذا معنى تطوّري أكثر للرّجال المعاصرين 
مُقارنة بلكو ر أنواع التَّديّات الأخرى :وضع ذلك »تظل حقيقة أن 
الإرضاع ليس جزءًا من ذدّخجيرتنا الطبيعية: بل لييس أيضًا جزءً! 
من دخيرة أنواع التّديّات الأخرى باستئناء الحالة التي تم الإبلاغ 
عنها مؤخرًا. حسناء وبها أن الانتقاء الطبيعي جعل بعض الذّكُور 
يفرزون الحليبء فلاذايا ترّى لاير ضعون؟ تَبِين أن هذا سؤال 
رئيس لا يمكن الإجابة عنه ببساطة من الإشارة إلى أوجه القصور 
في التجهيزات الذكوريّة يوضح الإرضاع الذكري بشكلٍ رائع جميع 
الموضوعات الجوهريّة في تطور التتشاط الجشي : الصراع التطوري بين 
الذكُور والإناث. أهميّة الشقة في الأبوّة أو الأمومة» والاختلافات في 
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00 ات هذه الوضوعات, يهب 
علي التغلب على اعتراضك الفكريّ إزاء الإرضاع الذكري؛ والذي 
ينشأ نتيجة افتراضنا المسبق غير المشكوك فيه بأنه مستحيل من الناحية 
الفسيولوجيّة. اتضح أن الاختلافات الحينيّة بين الإناث والذّكُوره با 
فيها التي تحتفظ عادةٌ بالإرضاع الأنثوي. طفيفةٌ ومتغيرة. سيّحاول 
هذا الفصل إقناعك بأنَّ الإرضاع الذكريّ ممكنء ثمّ سيكتشف بعد 
ذلك سبب تضاؤل هذا الاحتمال النظريٌ بشكل غير مُحقق. 

مالاشكٌ فيه أنَّ جيناتنا هي من تحدد هوية جنسناء والتي حرم 
معّاني البَسَّر بداخل كل خليّة من خلايا جسمنا على هيأة 23 زوجًا 
من الجزم المجَهَرِيّة والتي تُسمى الكروموسومات (الصّبِغْيّات). 
قد اكتسبنا واحدًا من كُلٌ زوج من أزواجنا الثلاثة والعشرين من 
أمهاتنا وآبائنا. يُمكن ترقيم أزواج الكروموسومات البّكَريّة الثلاثة 
والعشرين وتمييزها من الفروق المتسقة في المظهر. ففي أزواج 
الكروموسومات من 1 حتى 222 يتواثل مظهريًا كل زوج عند النظر 
إليه| من خلال المجهر. ٠‏ ولا تور أي فروق بين كُل نوج إلا بزوج 
الكروموسوم 23؛ والتي تُسمى الكروموسومات الْحِنْسَبَّة وهذا 
ينطبق على الرّجال فقط» حيث يمتلكون كروموس ومًا كبيًا (يُطلق 
عايسه الكروموسوم *3) مقترنا مع كروموسوم صغ ير (يُطلق عليه 
الكروموسوم لا). بينماء تلك النساء بدلا من ذلك 
الكروموسوم (356). 


زوجًا مقترا من 
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فى وظيفة الكروموسومات الْجنْسيّة؟ تحدّد العديد من جينات 
الكروموسوم (3) يسماتٍ غير مرتبطة بالجنسء مشل القدرة 
على التمييز بين اللونين الأحمر واللأخحضر. ومعذلك. يحتري 
الكروموسوم (ل) على جينات مسؤولة عن نمو الخصيتين. ففى 
الأسبوع الخامس بعد الإخصاب تُنَمّي أجنة البَكّر من كلا الجنْسِين 
شُدةٌ تناسليّة «ثنائية الممكْتَة لمكن اناسع إن عي ري 
فإن ساد الكروموسوم (9)» تبدأ تلك الغدة التناسليّة بإلزام نفسها 
في الأسبوع السابع لتصبح خصية» ولكن إذا لم يَسُّد الكروموسوم 
(/)» فتنتظر هذه الغدة التناسليّة حتى الأسبوع الثالث عشر لتتحول 


إلى مبيض . 

قديبدوهذا مفاجنًا: فلرَيً يتوقع المرء للوّهلة الأولى أن وظيفة 
الكروموسوم (90) عند الإناث هي تصنيع المبايضء بينم| وظيفة 
الكروموسوم (لا) عند الرّجال هي تصنيع الخصيتين. في الواقع» 
ورغم ذلك. يتحول أغلب الأشخاص تمن يمتلكون عددًا غير 
طبيعي من الكروموسومات» كروموسوم (لا) وكروموسوين (30) 
إلى الذ قور دق فشر لد يمقلك فأذقة كروموسوقاة (30) أو 
حتى واحدًا إلى إناث. وبالتالي» فإِنَّ الميل الطبيعيّ لهذه العدّد التناسليّة 
البدائيّة اثنائيّة المكْمَةَ) سيكون النمو لمبييض فيا لو / يتدخل شيع 
شيءٌ إضاف» ألا وهو الكروموسوم (/ا)» لتغييرها إلى خصيتين. 

أن المغري إعادة ذكر هذه الحقيقة البسيطة بمصطلحات مشحونة 
عاطفيًا. وبتعبير اختصاصيٌ الحُدَّد الصرّاءء ألفريد جوست: "أن 
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تُصبح ذكراء فسلك مغائرةٌ شاقة طويلة ومحفوفة بالمخاطر إن 
كنوع من الكفاح ضد الميول المتأصلة نحو الأنوثة». بل قد يال 
الشوفينيون في هذا الأمر هاتفين بأن يُصبح المرء رجلا فذلك عمل 
بطو وأن يُصبح بح امرأةً فتلك الخطة البديلة السهلة. في المقابل 
لد أن الأنوثة هي الحالة الطبيعيّة للبشريّة ولا 
الرّجال سوى شذوذٍ مرضي يجب للأسف تحمله كثمنٍ لإنجاب 
المزيد والمزيد من النّساء. أنا أفضل فقط الاعتراف بأن كروموسوم 
(ل) يُبدّل فقط مسار نمو العْدّد التناسليّة البدائيّة من المبايض نحو 
الخصيتين» بدون أي استنتاجاتٍ خارقةٍ للعادّة. 

ومع ذلكء فهناك ماهو أكثر أهميّة للرجل من جرد خصيتين. 
عت يعد القضيين وغلذة البروسحات من بين قير ورياك أغرق 
ا لا ا 
مبيضين (مثل اكهبل). لقد اتضح أن اجنين يتمع بتراكيب أخرى 
«ثنائيّة المكْمَة) إضافة للغدّد التناسلة البدائيّة. تتمتع هذه الداكب 
ثنائيّة المكْنَةَ) وبعكس الْعَدّه التناسليّة البدائئّة رامكانات غير ددا 
مباشرة من الكروموسوم (لا). وبدلاً من ذلكء فإن الإفرازات التي 
تنتجها |“نصيتان هي التي توجه هذه التراكيب الأخرى نحو النعو 
لاعضاء ذكريّة» في حين أن نقص إفرازات المخصية مسيو جهها نحو 
تكوين أعضاء أنثويّة. 

فمشلاء في الأسبوع الثامن من الخمل» تبداً الخصيتان في إنتاج 
هرمون التستوستيرون الستيرويديٌ, الذي يتحول بعضه إلى ستيرويا 
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آخر وثيق الصلة يعرف باسم اثنائي هيدر وتيستوستيرون). تقوم 
هذه الستيرويدات (المعروفة أيضًا بالآندروجينات» أي منشطات 
الزكورة) ستحويل يعض التزاكنت الختيتة متعدّدة الإمكانائك كد 
الققني» حسم التقيت! كبن العتفرة وه تفنين الثر اكيب 
التي قد تنمو خلاف ذلك للبَظرء الشَمْرين الصغيرين» الشَفَرين 
الكبيرين. وتبدا أيضًا الأجنة بامتلاكهم مجموعتين من القنوات» 
يُطلق على إحداهما «مولر» والأخرى «وولف». وني حالة غياب 
الخصيتين» تضمر قنوات وولف بين| تنمو قنوات مولر مُشْكَلةَ رحم 
الجنين الأنثويء وقناتي فالوب» وجوف المهبل. بين| يحدث العكس 
بتؤاتسة لل كن شنيف دز الانهور سوناف تتراك وولف تير 
إلى الحويصلات المنويّة» الأشهّر (الوعاء الناقل للسائل المنويٌّ) 
والبَربّخ. وفي نفس الوقتء تقوم الخصيتان بإفراز «الهرمون المثبط 
لقنوات مولر» والذي يقوم با تبين تسميته» بمنع قنوات مولر من 
النمو إلى الأعضاء الأنثويّة الداخلية. 

وبا أن الكروموسوم (ل) تُحدّد الخصيتين» وبم| أن وجود أو عدم 
وجود إفرازات الخصيتين يحدد التراكيب الذكريّة أو الأنثويّة المتبقيّة 
فقد يبدو للوّهْلة الأولى بأنه لا توجد ثمّة طريقة يمكن أن ينتهي بها 
اجنين النامي بتشريح جنسي غامض. بدلا من ذلكء. قد تعتقد أن 
الكروموسوم (لا) يجب أن يضمن 100 6/! من الأعضاء الذكريّة 
وأن نقصه يجب أن يضمن 100 90 من الأعضاء الأنثويّة. 


وني الواقع» يستلزم الأمر سلسلةً طويلة من الخطوات البّيوكيميائية 
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لإتشاج جميع هذه التراكيب الأخرى إلى جانب المبايض والخصيتين. 
وتتضمن كُل خطوةٍ تصنيعٌ عنصر جزيئيٌ واحدٍ» يسمى «الإنزيم 
ادفو حص الكيناكي ر قن سبع فة| لاسو نيا راحيان 
غاتبًا تمامّاء إذا ما تم تغيير الجين المسؤول عنه بواسطة طفرةٍ. وبالتال 
فقديُؤدِي الخلل في هذا الإنزيم إلى ما يُمسى «الخْتُونَة اللكري 
الكَاذِيَّة»: والتي تُعرف بامتلاك الشخص لبعض التراكيب الأنثوية 
إضافة لوجود الخصيتين. في هذه الحالة الناجمة عن خلل إنزيميٌ» 
نذا ا عع داري يدك لان كرب دوز كله مجم درت 
تعمل وفقًا لخطوات المسار الأيضيّ السابقة للإنزيم المعيب. ومع 
ذلك» تفشل التراكيب الذكريّة المتوقفة على الإنزيم المعيب أو على 
خطوات بيوكيميائيّة لاحقة في النموه وتّستبدل إما بنظائرها الأنثوية 
أو بلا شيء بالمرّة. فمثلاء تبدو الُنْتَى الكاذبة بأحد أنواعها كالمرأة 
الطبيعيّة. وبالتأكيد. «هي» تستوفي معايير ذكريّة بوسامة أنثويّ 
بشكل أكثر قربا من المرأة الحقيقية العادية» حيث يكون تَّدياها مكتمل 
النمو بشكلٍ جيدء وساقاها طويلتين ورشيقتين. لقد ظهرت مرا 
وتكترازا حالات لعارضات أزيباء جميلات لم يدركن بأنهن في الواقع 
وكا كواحيا واحدا طاور ا اس د ايعيهع وان ويد 
البلوغ. 

2-8 أن الى الكاذبة تشبه الفتاة الطبيعيّة عند الولادة وتخضع 
تسو حارجي وبلوع طريعي: لذا فين غير المجما أن درف عل 
الشكلة حتى تستشير في فترة مراهقتها الطبيب بشأن فشل بده 
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دورتها الشهريّة. وعند هذه المرحلة» يكتشف الطبيب سببًا بسيطًا 
لهذا الفشل: لا تمتلك رحمّاء قناتي فالوبء أو مهبلا علويًا. وبدلّا من 
ذلك سينتهي ما يبدو مهبلا اعتباطًا بعد حوالي بوصتين. وتكشف 
المرزيذمن الفيحوضات عن خصيتين ثفر زان الستوستيرون الطبيعي: 
استجابة لوجود الكروموسوم (90)» لكنهما مدفونتان في الفخذين 
أو كارو وار انيعي ينها لها رن لدان ماش د 
طبيعٌ صادف امتلاكه لعائق بيوكيميائيٌ تُحدّد جيثيًا في قدرته على 
الاستجابة لحرمون التستوستيرون. 

وقد اتضح أنَّ هذا العائق يكمن في مستقبلات الخليّة 
والتي سوف ترتبطه في الحالة الطبيعيّة» بالتستوستيرون وثُنائيٌ 
هيدروتيستوستيرون وبالتالي تمكين الأندورجينات من تحفيز 
الخطوات التالية في النمو لذكر طبيعيّ. وبا أن الكروموسوم (/9ا) 
طبيعيٌ في هذه ا حالة» فتنتشكل الخصيتان بصورة طبيعيّة وتتتجان 
الهرمون المثبط لقنوات مولر» والذي يقوم كما في أيّ رجلٍ طبيعي 
بالحيلولة دون نمو الرحم وقناتي فالوب. مع ذلك؛ يتعطل نمو الآليّة 
الذكريّة المعتادة التي تستجيب للتستوستيرون. وبالتالي» يسير نمو 


تنمو أعضاء أنئويّة خارجيّة بدلا من ذكريّة» وتضمر قنوات وولف 
حائلة نمو الأعضاء الذكريّة الداخليّة. في الشتينة يوي أن اتفصيينين 
والعدّد الكظريّة تفرز كميات قليلة من هرمون الأستروجين الذي 
عادة يتجاوز بواسطة مستقبلات الأندور جينات» فإنَ الافتقار التام 
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دلماذا الجنّس للمُتعَة؟: 
هذه المستقبلات بشكلها الوظيفيّ (هي توجد بأعدادٍ صغيرةفى 
النّساء الطبيعيّة) مجعل الى الكاذبة تبدو فائقة الأنوثة من الخارج. 
وهكذاء يكون الاختلاف الجينيّ الإجمالُ بين السساء والرّجال 
طفيفًاء برغم عواقبه الكبيرة. يعمل عددٌ صغيرٌ من الجينات على 
الكروموسوم (لآ) بالتنسيق مع جيناتٍ على كروموسومات أخرى. 
للوقوف في النهاية على جميع الاختلافات بين الرّجال والنساء. 
وبالطبع» لاتشمل هذه الاختلافات المتعلقة بالأعضاء التناسلي 
فحسبء ولكن أيضًا المرتبطة باجنس بعد المراهقة» مثل الاختلافات 
في بروز اللخية» وشّعر الجسمء وطبقة الصّوت؛ وثمو الثذيين: 
تختلف التأثيرات الفعليّة للتستوستيرون ومشتقاته الكيميائيّة 
طبقًا للعُمْرء العُضُوء والنّوع. تتباين الأنواع الحيوانيّة تباينا هائلا 
في كيفيّة اختلاف الجنسين» وليس فقط في نمو العْدّد التَديّة. فحتى 
بين الأشباه البكّريّة التي تشمل البَشّر وأقرب أقربائنا من القردة 
العليا ثمّة اختلافاتٌ مألوفة في التمييز الْنِْيّ. إننا نعلم من حدائق 
الحيوان والصور بأن ذكر وأنثى الغوريلا يختلفان بوضوح اختلانًا 
هائلا من حيث حجم الذكر الأكبر بكشير (بوزن يبلغ ضعف وزذ 
الأننى»» وشكل الرأسء والشّعر الفضيٌ اللونٍ على ظهره. يختلف 
الرّجالء وإن كان بوضوح أقلء عن النّساء أيضًاء بوزن أثقل 
(بمتوسط 20 2)9 وكتلة عضليّة, واللحى, مع أنها تتفاوت بين 
البَشّر: فعلى سبيل المثال» يكون الاختلاف أقل وضوحًا بين سكان 
جنوب شرق آسيا وسكان أمريكا الأصليين» حيث يمتلك رجال 
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الفصل الثالث 
هؤلاء السكان في المتوسط نموًا أقلّ لشعر الجسم واللّحية مُقارنة 
بنظرائهم في أوروبا وجنوب غرب آسيا. ومع ذلكء تتطابق تقريبًا 
مُكُور وإناث بعض أنواع الجبون» بحيث لا يمكنك التميز بينها ما 
م تسمح لك بفحص أعضائها التناسلية. 

وبوجه خاص» يمتلك كلا الجنُسين من التَديّات المشيميّة غَدَدًا 
ديه في حين أنها أقل نموًا وغير وظيفيّة في ذكُور معظم التَديّاتء إلا 
إنبا تتنوع بالنمو بين الأنواع. فمن أقصى جهةء لا تُشكل الأنسجة 
الكّديّة أبرًا قنواتٍ أو حلمات في ذُكُور الفئران والجرذان» بل تظل غير 
مرئيّة من المخارج. ومن أقصى جه أخرىء تُشْكّل هذه الغدّد قنواتٍ 
وحلماتٍ في ذُكُور وإناث الكلاب والرئيسيّات (ب) في ذلك البَّر)ء 
ونادرًا ما تختلف بين الجنسين قبل سِنْ البلوغ. 

خلال فترة المراهقة» تزداد الاختلافات المرئيّة بين كلا الجنسين 
من القَّديِّات تحت تأثير مزيج هرموني يفرز من العْدَّد التناسليّة» 
والكظريّة» والنخاميّة. أما المرمونات التي تفرز عند الإناث الحوامل 
والمرضعات فستّْتتِج زيادة إضافيّة في نمو الغدّد التَديِّة وإنتاج 


يما 
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الحليب» والذي مُحمز إنتاجه بعد ذلك انعكاسيًا بواسطة الإرضاع. 
في البَشَّرء يتتحكم هرمون «البرولاكتين» بشكل خاص بإنتاج 
الحليب» بينم| يتحكم هرمون «السوماتوتروبين» عن ذلك في الأبقار, 
والمعروف أيضًا «هرمون النمو»» والذي يكمن وراء الجدل الحالي 
بشأن التحفيز ال هرمويّ المقترح لأبقار الحليب. 

يجدر التشديد على أن الاختلافات الهرمونيّة بين الذّكُور والإناث 
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دلماذا الجنّس للمُتعَة؟, 
ليست مطلقة» بل إنَّها مسألة نِسَب: فقد يكون لأحد الجنسين 
تركيزات أعلى ومستقبلات أكثر لرمونٍ بعينه. وبوجه خاص؛ لن 
يكون الحمل الطريقة :لوحي الحصول عل امرقرنات الفرور 
لنمو التّدْي وإنتناج الحليب #فسعلة فز الهرمؤتات المدرة طبيعا 
في الجسم إنتاج الحليب» والذي يُسمى «احليب الساحرة»؛ في الأطفال 
حديثي الولادة للعديد من أنواع التَديّات الأكفري بيه تنش ط الحتن 
المباشر لهرموني الأستروجين أو البروجيستيرون (واللذين يفرزان 
بشكل طبيعي أثناء التمل) نمو القَّدْي وإنتاج الحليب في إناث 
الأبقار والماعز البكرء وأيضًا في العجول المخصيّة وذَكُور الماعز, 
وذكووغتازيرقينا: 

لقد أنتجت إناث الأبقار البكر المُعالجَة هرمونيًا في المتوسط نفس 
القدر من الحليب الذي أنتجته أخواتبن غير الشقيقات يمن أرضعن 
عضول فيد رين نكيف متف ا الشف لها ةعرزمو 
حليبًا أقل بكثير من إناث الأبقار البكر؛ لا تعوّل على توفر حليب 
العجول المخصيّة في المحلات بحلول عيد الميلاد (الكريسماس) 
القادم. وبالطبع» فليس ذلك مفاجتًاء لآن هذه العجول قد حدت من 
اختياراتها سابقا: لم تطوّر صَرْعًا يستوعب جميع أنسجة الغْدّد التَديّة: 
والتي باستطاعة إناث الأبقار البكر المُعاجة هرمونيًا استيعايها. 

هناك العديد من الحالات التي أدت فيها الحرمونات المحقونة أو 
الموْضِعِيّة | إلى إنتاج نمو غير ملائم للتّدي أو إفراز للحليب في البَّر 
في الرّجال والساوغير الخوامل: وأيضاغير المرضعات. فقد تَّرَّعَ 
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الفصل الثالث 
مَرضى السرطان من الرّجال والنساء يمّن يعون باستخدام هرمون 
الأستروجين في إنتاج الحليب عند حقنهم بهرمون البرولاكتين؛ كان 
من بينهم رجل يبلغ 64 عامّاء استمر بإنتاج الحليب لمدة سبعة أعوام 
بعد توقف العلاج الحرمونيّ (رصدت هذه الحالة في الأربعينيات 
من القرن الماضي» قبل وقتٍ طويل من تنظيم البحث الطبي بواسطة 
نان جهاية الك والتي تحظر الآن مثل هذه التخارت): 

لوحظ أيضًا إفرازات غير ملائمة للحليب ني الأشخاص يمن 
تناولوا المهدّئات التي تؤثر على منطقة ما تحت المهاد (التي تتحكم 
لكر التس اده مدر التو فين )ءرزقد ارحظ ذلك ايضاق 
الافسف في سفوا مدان سو اكات اتقويا العم 
المرتبطة بمنعكس الإرضاع؛ إضافة لبعض النساء اللاتي يتناولن 
أقراص منع اّمل التي تحتوي على الأستروجين والبروجيستيرون 
لفتراتٍ طويلة. وأخيرًاء فإن حالتي المفضلة هي ذلك الزوج 
الشوفينيٌ الذي ظل يشتكي من اندي زوجته الصغيرين والهزيلين. 
حتى صّدِم عندما وجّد تَّذِيبهِ ينموان. حيث اتضح أن زوجته كانت 
تسرف بوضع كريم الأستروجين على تّدُييهاء مُحاولة أنْ تحفّر نموًا 
يتوق إليه زوجهاء وقد انتقل إليه دون علمه بالاحتكاك». 

إلى هذه النقطة. قد تتساءل بأن جميع هذه الأمثلة هي غير ذات 
صلة بإمكانيّة الذكر الطبيعي على الإرضاع. لأنها تتضمن تدخلاتٍ 
طبيّة كالحقن ال هرمونيّة أو الجراحة. لكن يُمكِن للإرضاع أن يحدث 
بدون الحاجة لإجراءات طبيّة عالية التقنيّة: فيكفي مُحرّد التحفيز 
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يس ص سس ييه 
اورت 1 وري شاف ١‏ اللاي عدا نات ددري العديد 
من أنواع اء التدبّات» بها في ذلك البتشر. التحفيز اليدوي هو وسيلة 
طيدة لإفراز الهرمونات من خلال مُنعكّس عصبيّ يربط الحلمات 
بالحُّدَد املق للهرمونات عبر الجهاز العصبي المركزي. . فعى سبيل 

درا بكر على إفراز 
الحليب بانتظام عبر إرضاع صغار أمٌ أخرى من حلمتيها. وباثل, 
فيؤدي «اخُتلاب» إناث الماعز البكر لتحفيز إنتاج الحليب. يمكن 
تطبيق هذا المبدأ على الرّجال أيضًاء حيث قد يَتسببٌ التحفيز اليدوي 
للحلمات إلى زيادة مفاجكة لحر مون البرولاكتين» ليس في الرّجال 
فقط» بل أيضًا النساء غير المرضعات. وكذلك هو ليس بنتيجةٍ نادرة 
في الأطفال المراهقين. 

يأتي مثالي البَسّريٌ المفضل على هذه الظاهرة من رسالة إلى العمود 
الصحفيّ الشهير «عزيزتي آبي».كان هناك امرأة غير متزوجة على 
وشك تبني مولودٍ جديدٍ» وقد تاقت نفسها إلى إرضاع الطفل؛ 
فسألت آب عما إذا كان تناول ال حرمونات سيُساعدها على فعل ذلك 
فجاء جواب آبي: تحال» فلن تنجحي سوى في ملء نفك بالشَّعرا 
لشاريعة ذلك العدية فق القرّاء العاضين برضف الات انمناء 
كانوا في مواقفٌ ممائلة» ونجحن بإرضاع الطفل عن طريق وضعه 
مرارًا على حلماتمن. 

تقترح التجارب ا حديثة لأطباء واستشاريّي الإرضاع. بأنّهِ يُمكِن 
لعظم الأمهات المتبثيات البدء بإنتاج الحليب في غضون ثلاثة إلى 
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الفصل الثالث 
أريكة اسابم ول التجهيزات اذالك العام وف كذ كل 
بضع ساعاتٍ لتحفيز الإرضاعء مع مراعاة البدء قبل شهر على الأقل 
من تاريخ الولادة المتوقع للأم البيولوجية 

قبل ظهور مِضَخَات القَّذْي الحديثة بفترة طويلة» تم تحقيق نفس 
النتيجة عبر وضع جرو أو رضيع بَشَّريٌ على التّذي بشكل متكرر. 
طَبقت مثل هذه التجهيزات بشكل خاص ف المجتمعات التقليديّة 
عندما تكون المرأة الخامل هزيلةٌ ولا تستطيع القيام بالارضاع لتقوم 
ها بدلا عنها بإرضاع طفلها. وتتضمن الأمثلة التي تم الإبلاغ 
عنها جدّات يصل أعمارهن إلى 71 عامًا. تذكر انُعْمِي) حمّاة راعوث 
الموآببّة في العهد القديم (إن لم تصدقء فافتخ الكتاب المقدس. 
وتصفح سفر راعوثء الإصحاح 4 الآية 16). 

يحدث نمو التَدّي بشكل شائع» وأحيانًا إفراز الحليب, في الرّجال 
الذين في طريقهم للتعافي من المجاعة. حيث سّجلت آلاف الحاللات 
لأسرى الحرب يمن تم إطلاق سراحهم من الاعتقال بعد الحرب 
العالميّة الثانية؛ لاحظ مراقبٌ حوالي 500حالة من الناجين في معسكر 
واحدٍ لأسرى الحرب اليابانيين. يتمثل التفسير المحتمل بأن الجوع 
الشديد لا يُتبّط.فقط العْدّد التي تُنتتج الحرمونات بل أيضًا الكبد. 
الذي يقوم بالتتخلص من هذه ال هرمونات. تتعافى الْعْدّد أسرع بكثير 
من الكبد عند استئناف التغذية الطبيعية» لترتفع مستويات هرموناتها 
دون كابح. مَرّة أخرى» افقح الكتاب المقدس لترى كيف كان توقع 
آباء العهد القديم مثل علماء الفسيولوجيا المعاصرين: حيث لاحظ 
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أيوب (الإصحاح 21 الآية 24) رجلا مُتخ) «أَحْوَاضَة مَلآنَة لِبنًاا. 


' 27 و 
وغرف كذلك منذ فترةٍ طويلة أن العديد من ذكور الماعز الطبيعٌ 
تمامّاء والتي تمتلك خصيتين سليمتين» وقدرةً مُثبتة على تلقيع 
الإناث. تُفاجئ مالكيها بإنائها تلقائيا ضروعًا تفرز الحليب. تُشْبه 
مكونات حليب ذُكُور الماعز نظيره في الإناث» ولكنه؛ يحتوي نسبة 
أعلى من البروتينات والدهون. وكما لوحظ الإفراز التلقائيّ للحليب 
في قردٍ مَأْسُورِء يتدمي لمكاك جنوب شرق آسيا أَبثّر الذيل. 
وفي عام 1994 تم الإبلاغ أخيرًا عن الإفراز التلقائي للحليب 
في ذُكُور أحد أنواع الحيوانات البريّة ألا وهو خفاش فاكهة داياك 
ع8 و 0 
بهاليزيا والْجّرّر المجاورة. حيث أثبت 11 ذكرًا أسروا أحياءً؛ بأن 
لديهم عَدَدًا نَّدِيهَ نشطةً أتتجت الحليب عند عَضُرها يدويًا. بل كانت 
بعضها منتفخة بالحليب: مما يُشير إلى أنّهم لم يُرضِعوا باكَرّة. ومع 
ذلك فربّما قام الآخرون بالإرضاع حيث امتلكوا عُدَّدا أقل انتفاحًا 
(ولكنها ما تزال نشطة)» ىا في الإناث المرضعات. ومن بين ثلاث 
عينات لخفافيش فاكهة داياك تم اصطيادها بأماكن ومواسم متنوعة 
ضمت اثنتان ذكران مُرضِعان. إناثا مرضعاتء إناثا حواملء بين) 
ضمت الثالثة خفافيش بالغة من كلا الجَنْسيْن غير نشطة تناسليًا. 
يشير هذا إلى أن الإرضاع الذكريٌّ في هذه الخفافيش قد تطوّر مع 
الإرضاع الانشوي كجزءٍ من دورة تناس لها الطبيعيّة مع أن 
للحبوانات المنوية: 
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الفصل الثالث 

هكذاء وبينم| تقوم الأمهات عادةٌ لا الآباءء بالإرضاع إلا أن 
ذُكُور بعض أنواع التّديّات لديهم الكثير من التجهيزات التشريحيّة 
اللازمة» الإمكانيّة الفسيولوجيّة بالإضافة إلى المستقبلات 
الهرمونيّة للإرضاع. قد يَمرٌ الذكُور من تتم معالجتهم إِمّا باستخدام 
الحرمونات» أو مواد أخرى قادرة على إفراز الهرمونات. بنموّ للتدذي 
مع بعض الإفراز للحليب. تُوجّد العديد من التقارير التي تُشير 
بجلاءٍ إلى رجال بالغين طبيعيين يقومون بإرضاع الأطفال؛ وُجد أن 
حليب أحد هؤلاء الرّجال بعد تحليله يحتوي على مستويات ماثلة من 
اللاكتوزه البروتينات» والشوارد لنظيرتها في حليب الأم. تشير جميع 
هذه الحقائق لسهولة تطوّر الإرضاع الذكري؛ فلربّا يتطلب الأمر 
رد طفراتٍ قليلةٍ لزيادة إفراز الحرمونات أو تقليل التتخلص منها. 

ولكن» يبدو من الواضح. أنَّ التطوّر لم يُصمُّم الرّجال لاستغلال 
هذه الإمكانيّة الفسيولوجيّة في ظل ظروف طبيعيّة. وباستعارة 
حوسبيّة» يمتلك بعض الرّجال على الأقل المكونات الماديّة؛ غير أن 
الانتقاء الطبيعي لم يرجنا على استتخدامها. لماذا؟ 

لفهم السبب» سنحتاج أن نتحول من المنطق الفسيولوجي» 
والذي قد استخدمناه طوال هذا الفصلء رجوعًا إلى المنطق التطوّري 
الذي اعتمدنا عليه في الفصل الثاني. ولنتذكر خاصة كيف أدى 
صراع الجنسين التطوّري إلى توفر رعاية أبوبّة تقدمها الأم بمفردها 
في حوالي 690؟ من جميع أنواع التّديّات. أما بالنسبة لتلك الأنواع, 
الى سكن لدلي من البقاء بدون رعاية أبويّة» فمن الواضح 
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«لماذا الجنْس للمُتعَة5, 
أنَّ مسألة الإرضاع الذكريّ لا تطرح أبدًا: فلا يَتوجَّبٌُ على هؤلاء 
الذُكُورالإر ضاع. بل أيضًا إحضار الطعام, حماية منطقة العائلة, 
تعليم الَمْلء أو حتى القيام بأي شيء آخر لتَسْلهم. . بل تتمثل أفضل 
طريقة لخدمة مصالحهم الجينيِّة هي في ملاحقة الإناث الأخريات 
لتخصيبهرً. فإن كان لديناء مثلاء ذكرٌ نبيلٌ يمتلك طفرةً جينيّة مَكُنه 
من إرضاع نَسْله (أو الاهتمام به بأيّ طريقة أخرى)؛ فسيتفوق عليه 
سريعًا في التكاثر الذّكُور الأنانيّة الطبيعيّة التي استغنت عن الإرضاع؛ 
وبالتالي أنتجوا المزيد من التسل. 

ومن ثم تكون مسألة الإرضاع الذكريّ لا تستحق الاعتبار 
ل ل ل 
الأبو لل كرو و 1 تتضمن هذه الأقليِّة من الأنواع 
الأسود. والذئاب» والجبؤن» وقرود القِشَّةء وأخيرًا البَسّر ومع 
ذلك» هي ليست المساهمة الأكثر قيمة التي يتوجب على الأب 
تقديمها. فم| يتوجب حقا على أسدٍ كبير فعله هو طرد الضباع 
والأسود الكبيرة الأخرى العازمة على قتل أشباله؛ ينبغي عليه 
حراسة منطقته جيدّاء لا الجلوس في عرينه ليرضع أشباله (مهمة 
اللبؤات الصغريات) بينما يتسلل إليه أعداؤه. وقد يقوم الأب من 
الذتاب بأفضل | إسهام له عبر ترك وَكره للصيد, مُحَضْءً | بعد ذلك 
الحم لاحم امباخانها سوير الدج اراي و بات الال 
قرود الجبون على أكمل وج من خلال الانتباه للشعايين والنسور 
التي قد تيمك بنَسْلهء ون يطرد بحذر القرود الأخرى من أشجار 
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الفصل الثالث 
الفاكهة التي تتغذى منها شريكته ونّسْلهء بينما يقضي أباء قرود 
القِسَّة وقنًا طويلا في تمل تَسْلِهم. 

مع ذلكء ترك جميع هذه المرّرات لعدم إرضاع الذّكور المجال 
مفتوحًا أمام وجود بعض أنواع الثديّاتء التي قد يكون فيها الإرضاع 
الذكريّ مفيدًا لهم» ولتَسْلهم. وقد يكون خفاش فاكهة داياك أحد 
هذه الأنواع المرتقبة. ولكن» حتى لو كان ثمّة أنواعٌ تَديّة قد تستفيد 
من الإرضاع الذكريّء فسيصطدم تحقيقه بمشاكل تطرحها ظاهرة 
تُسمى «الالتزام التطوريّ». 

يُمكن فهم الفكرة الكامنة وراء الالتزام التطوّريّ من خلال 
تشبيهه بالأجهزة التي يصنعها البَسّر. يُمكن لأحد مُصبّعي شاحنات 
النقل أن يُعدِل بسهولة أنموذجًا أوَلِيا لشاحنة لكي يُلائم أغراضًا 
ختلفة ذات الصلة. مثل نقل الأثاث؛ الخيول؛ الأطعمة المجمّدة. 
يمكن تحقيق هذه الأغراض المختلفة من خلال القيام ببعض 
التغييرات الطفيفة في التصميم الأساسيّ ذاته لمقصورة الشحنء» 
مع تغيير بسيطٍ أو بدون تغيير في المحركء والفراملء والمحاور 
والمكونات الرئيسة الأخرى. وبالمثل» فباستطاعة مُصِنّع للطائرات 
استخدام نفس الأنموذج الأَوَليّ مع بعض التغييرات البسيطة لنقل 
الركاب العاديين؛ قافزي المظلات» وشحن البضائع. ولكن. لن 
يكون مجديًا تحويل تصميم الشاحنة إلى طائرة أو العكس» وذلك لأن 
الشاحنة منوطة بنقل البضائع من جوانب عديدة: جسم ثقيل» محرك 
ديزلء نظام المكابح» محاورء وهلم جرًا. فمن أجل بناء طائرة» لن 
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دلماذا لجنس للمقفة 3مس ااا 
يدأ المرء بشاحنة ثم يقوم بتعديلها؛ بل عوضًا عن ذلكء فعليه أن 
يبدأ من نقطة الصفر. 

52000 لرتصمّم الحيوانات من الصفر لتوفر حلا أمثل نمطا 
الحياة المنشود. وبدلًا من ذلك: هي تطوّرت مير اامرسرد 
لحان تحدتٌ التغييرات التطوّريّة في نمط الحياة تدريجيا عبر 
تراكم تغيرات طفيفة في تصميم تطوريّ مُلأَيِم مختلف ولكنه مرتبط 
ينمط الحياة. قد لا يتمكن حيوان يمتلك وسائل تكيفيّة عديدة لنمط 
حياة ماء أن يطوّر طُرقًا تكيفيّة أخرى مطلوبة لنمط حياة مختلف. 
وقد يتمكن لكن بعد وقت طويل جدًا. فعلى سبيل المثال» لا يمن 
لإناث التَديّات اللائي يَلدْن فقا" | أحياءً (الولادة الحيّة) أن يتطوّرن 
مباشرةً ليَضَعن البيض كالطيور عن طريق بثق جنينهن للخارج 
خلال يوم واحد من الإخنصاب؛ يِب عليهن أولا أن يطوّرن آليات 
تشبه آليات الطيور في تصنيع اح وقشرة البيضة: والتزامات أخرى 
مهمة في وضع البيض. 

تذكرء أن في الطائفتين الرئيستين للفقاريات ذوات الدم الحار, 
الطيور والثديّات» تعد الرعاية الأبويّة الذّكُوريّة للتَسل القاعدة بين 
الطيور اه بين التديّات, نتج هذا من تاريخ تطورىّ طويل 
للطيور والثديات لتطوير حلولٍ متباينةٍ للمشكلة التي تتعلق با يجب 
فعله اتجاه البويضة التي : ا وقد استلزمت هذه 
الحلول مجموعة كاملةٌ من وسائل : تكيفية» والتي تنوعت بين الطيور 
والقدبّات والتزمت بها الآن لح بعد جميع الطيور والَّديّات الحديثة. 
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الفصل الثالث 

يتمَّلُ حل الطيور لمذه المشكلة ب ببق الإناث بسرعة للجنين 
الْخصّبء مُعْلّمًا بالمحٌ داخل قشرةٍ صلبة» بحالة غير مكتملة النمو 
تمامًاء بحيث سيستحيل على أيّ أمرئ عدا عالم الأجنة؛ تيه 
كطائر. فمن بداية الإخصاب وحتى البّثق. لا يستمر نمو الجنين 
داخل الأم عدا يوم واحدٍ أو بضعة أيام. ويّتبع هذه الفترة الوجيزة 
سن العو الذاخل فتزة اطول كر امن النمو خارح بجعم الانتى 
تصل لحوالي 80 يومًا من الاحتضان قبل الفقسء وحتى 240 يومًا 
من التغذية والرعاية للفرخ الفاقس» إلى أن يتمكن من الطيران. 

بمُجرّد وضع البيضة» فلا يُوجد بعد ذلك شيءٌ فريدٌ في نمو 
الفراخ يستلزم مساعدة الأم. حيث باستطاعة الأب والأم حضن 
البيض لإبقائه دافًا. وبعد الفقس»ء تتناول فراخ معظم أنواع الطيور 
نفس طعام أبوهماء وبالتالي؛ فبإمكان الأب أن يجمع وتحضر هذا 
الطعام للعشٌء وكذلك يمكن أن تفعل الأم. 

في معظم أنواع الطيور» تتطلب رعاية العش» والبيضء والفراخ 
الأبوين. بينما في تلك الأنواع من الطيور التي تكفي فيها جهود 
أحد الأبوينء فتكون الأم غالبا هي من تقدم الرعاية لا الأب. 
نظرًا للأسباب التي ناقشناها في الفصل الثاني: الاستثار الداخلي 
الإلزاميّ في الجدين المخصّّبء والذي يكون أكبر عند الإناث من 
لكوي فقدان الذكر لفرصس عديدةٍ بتقديمه للرعاية الأبويّة» وأخيرًا 
ثقة الذكر المتدنّية في أبوّته نتيجةً للإإاخصاب الداخل. مع ذلك فإ 
الاستثار الداخلي الإلزاميّ للإناث في جميع أنواع الطيور أقل بكثير 
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علماذا لجنس للمققة 13ر0 
عن نظيره في أيّ نوع من القَديّات» لأن الصغير النامي يُولّد (يُوضع) 
بمرحلة مُبكّرة أقل نموًا مُقارنة حتى بصغار الثدييات حديثة الولادة. 
ولذلك» إن النسبة بين وقت النمو خارج الأمء أي وقت المهام التي 
يُمكن للب والأم نظريًا أن يتقاس,اهاء إلى وقت النمو داخل الأم أكر 
بكثير في الطيور مقارئة بالتدتاك: لاتصل أمْ تحاف من الطيور 
(أي وقت تكوين البويضة) لتسعة أشهر كا في الحمل الْبَشَّرِيء بل 
حتى من فترة امل الأقصر للثديّاتء والبالغة 12 يومًا. 

وبالتالي» لايسهل خداع إناث الطيورء مُقارنة بإناث الْديّات. 
لتحمل رعاية التَسْل بينم يجر الأب للمغازلة. وهذا كان له عَواقِبٌ 
على البرمجة التطوّريّة ليس فحسب على السّلوكيات الغريزيّة للطيور 
بل أيضًا على تركيبها التشريحي والوظيفي. فمشالاء في الحمام الذي 
يُطعِم صغاره بواسطة إفراز «الحليب» من حوصلاتهم» تطور كل 
من الأب والأم لإفراز الحليب. لذاء تعد الرعاية الأبويّة من كلا 
الأبوين القاعدة في الطيورء بين| في تلك الأنواع التي تقتصر الرعاية 
الأبويّة على أحد الأبوين» تكون الأم عادةً هي مُقَدَّمةَ الرعاية» وني 
أنواع أخرى من الطيور يكون الآب. واو نطو و غان ملسعيوق بين 
التّديّات. لا تير رعاية الأب لتَسْلهِ بمفرده فقط أنواع الطيور المتسمة 
بتَعدّد الأزواج وانعكاس دور الجنسء ولكنٌ أيضًا الأنواع الأخرى 
كالنعام» والإيموء والتنام. 

يتضمن حل الطيور لشاكل الإخصاب الداخلّ والنمو الجنيني 
اللاحقء تراكيبَ تشريحيّة ووظيفيّة مُتخصصة. تمتلك إناث 
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الفصل الثالث 
الطيورء لا الذكُورء قَنَاةَ لَيْض يفرز جزءٌ منها الألبومين (بروتين 
اح و ار ال ء الداخنَ والمخارجيّ 
لقره ويكوع جر اخبريصافة صدر ة البيضة 66 هذه 
التراكيب اُنظّمة هرمونيًا وآلياتها الأيضيّة التزامًا تطوريًا. ولا بد 
أن الطيور كانت تقطوَّرعل طول هذا المسار لفتزة طويلةء ذلك لأن 
وضع البيض كان منتشرًا بالفعل في أسلافها من الزواحف. والتي 
ورثت الطيور منها آلياتها لصنع البيض. ظهرت المخلوقات التي 
نعرفها الآن كطيور لا زواحف. كالأركيوبتركس الشهيرء بالسجل 
الأحفوريّ قبل حوالي 150 مليون عام مضى. وفي حين أن البيولوجيا 
التناسليّة للأركيوبتركس لا تزال غير معروفة» إلا إنه تم العثور على 
حفريّة طباضو رع ركه لحوالي 80 مليون عام مدفونة في عش 
وبذاخلة يض ما يشير إل أن الطيون قد ورت شلوك التعشيش إلى 
جانب وضع البيض من أسلافها الزواحف. 

تختلف أنواع الطيور الحديثة بشكل كبير في بيئاتها وأنماط حياتهاء 
من الطيّارة الهوائيّة والعداءة الأرضيّة والغواصة البحريّة» والطنانة 
الضغيرة؛ والعملاقة المنقرضة مقشل طيور الفيل: والمعششة التي 
ُعشْشُ في القطب الجنوبي مثل البطريق» وصولا إلى طيور الطوقان 
التي تتكاثر في الغابات الاستوائيّة المحطيرة. وبالرغم من هذا التنوع 
في نمط الحياة» فقد بقيت جميع الطيور ملتزمة بإخصاب داخل؛ 
وضع البيضء الاحتضان. وملامح أخرى مميرّة للبيولوجيا التناسليّة 
للطيور؛ مع وجود اختلافات طفيفة فقط بين الأنواع (تتمثل 
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«لماذا الجنْس للمُتَعَة؟, 
الاستثناءات الرئيسة بدجاج الفرشاة الرومي في أستراليا وجزر 
المحيط الحادئ: حيث تقوم باحتضان بيضها عبر استخدام مصادر 
حرارة خارجيّة مثل الحرارة الشمسيّة والبركانيّة» والاخوّاريّة, 
بدلا من حرارة جسمها). إن أراد المرء أَنْ يُْصمّم طائرًا من الصفر, 
فنا كان باستطاعته أن يبتكر استراتيجيّة تناسليّة أفضل ولكنها 
ختلفة كليّا مثل التي عند تداس التي تطير مثل الطيورء ولكنها 
تتناسل بالتملء والولادة| لحية. والإرضاع . ومع ذلك. ومههم| 
كانت فوائد حل الخفافيشء فإنه سيتطلب العديد من التعديلات 
الأساسيّة في الطيور» والتي ستظل ملتزمةً بحلّها الخاص. 

للتَديّات أيضًا تاريخ طويل من الالتزام التطوّري بحلها الخاص 
لنقين اللشكلةووالفعلقة وا في قعل سال البويضة ١‏ للخضية واخليًا. 
يبدأ حل التّديّات بالخمل» وهي فترة نمو جنيني إلزاميّة في داخل 
الأم» تستمر لفترة أطول بكثير عن إناث الطيور. تتراوح مدة امل 
من 12 يومًّاعلى الأقل في البَندَقوطء إلى 22 شهر ا في الأفيال. مثل 
هذا الالتزام الأويّ الضخم لإناث التَّديّات» سيجعل من المستحيل 
عليهن التملص من تقديم المزيد من الالتزام» والذي أدَّى بالفعل 
لتطور الإرضاع الأنشوي. فمن الواضح. ومثل الطيورء أن التَديّت 
قدالتزمت بحلها المميز لفسرةٍ طويلة. لايترك الإرضاع أيّ آثار 
أحفوريّة» ولكنه مشترك بين المجموعات الثلاث اليّة للتَّديّات 
(التسيمية الجرابيّة وأحاديّات املك والتي تغايزت نا عن 
بعضهم البعض قبل 135 مليون عام 
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مضى. ومن ثم يفترض نشأة 


الفصل الثالث 
الإرضاع حتى قبل ذلك الوقت. ببعض أسلاف الزواحف الشبيهة 
بِالتَّديّات (ما تسمى بزواحف وحشيات الأقواس). 

تلتزم القدراك وال الطيون بالعدي سن التراكبي التتاشيلة 
التخضصضة سواء كانت تشرعيّة أوفسيولوجية قبّرها. بل تختلف 
عضر التشفشيافمين اللحفوغات القلاك سن النديات) مكل 
نموالمشيمة التي تنتج مولودًا ناضجًا نسبيًا في التّديّات المشيميّة. 
والإنعتانية كرو النييو الطو ]قينا 


بيَا بعد الولادة في الجرابيات» 
ووضع البيض في أحاديات المسلك. يُعتقد أن هذه التتخصصات قد 
ظلت قائمة لنحو 135 مليون عام على الأقل. 

بعُقارنة هذه الاختلافات بين مجموعات الثديّات الثلاث» أو 
بالمّقارنة مع الطيور» يظهر اختلاف ضثيل للغاية ضمن كُلّ مجموعة. 
فلم يبدأ أي نوج من التَّديّات من الصفر مُطورًا الإخصاب الخارجي 
أو أهمل التزاماته التطور بَة كالإرضاع. وليقم أيضًا أي نوع من 
النديّات المشيميًة أو الحرابيّة بتبئي وضع البيض. إن الاختلافات 
سين الأنواع في الإرضاع ما هي إِلّا مرّد اختلافات كميّة: الكثير 
من هذا والقليل من ذاك. فعلى سبيل المثال» يكون حليب الفقمات 
القطببّة غنيًا بالعناصر الغذائيّة ة والدهون, لكنه غير سكريء بين 
يحتوي الحليب البَشّرِيٌّ تركيرًا أقل من العناصر الغذائيّة» ومستويات 
أدنى من الدهون ولكنه سكي 

أما بالسبة للفطام عن الحليب إلى الأغذية الصابة» فيَمدلفة 
تصل إلى أربعة أعوام في مجتمعات الصيد-وجمع الشمار البدائيّة. 5 
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المقابل» تتمكن خنازير غينيا والقّوّاع من قَضم الأغذية الصلبة 
متجوو ايام لمن الولااده وا سيدا ء عن الحليب بعد ذلك 
بوقتٍ قصير. يبدو أن خنازير غينيا والقَرّاع يتطوّران على مسار 
أنواع الطيور التي تضع صغارًا مُبكّري النضج.ء مثل الدجاج 
والطيور الشاطئيّة» وعيون مفتوحة. وتستطيع الجري والبحث عن 
الطعام؛ ولكنها لا تتمكن من الطيران بعدء أو تنظم درجة حرارة 
أجسامهم تنظيًا كاملًا. فيه| لو نَجَت ا حياة على الأرض من سطوة 
البَكَّر ال حاليّة» قد يتخى المنحدرون تطوريًا من خنازير غينيا والقوّاع 
عن التزامهم التطوّريّ الموروث بالإرضاع في بضع عشرات الملايين 
من الأعوام. 

وهكذاء فقد تعمل الاستراتيجيات التناسليّة الأخرى ني صالح 
اماف ير ار سوسوي مواد بسن القارات 
لتحويل صغار القوَّاع أو خنازير ه غينيا إلى مولودٍ نَدِيّ لايحتاج 
أيّ حليب باَرّة. ولكنء هذالم يحدث: فقد بقيت التَّديّات ملتزمة 
تطوريًا باستراتيجيتها التناسليّة المميرّة. وبا مثل» ورغم أننا رأينا أن 
الإرضاع الذكري مكنٌ فسيولوجيّاء وأنه لا يحتاج أيضًا سوى لعددٍ 
قليلٍ من الطفرات, إلا أن إناث الثديّات قد امتلكت أسبقيّة تطوريّة 
هائلة على الذَّكُور في إتقان إمكانا: تم الفسيولوجيّة للإرضاع. لقد 
خضعت الإناث حصرّاء لا الذكُو لانتقاء طبيعيّ لإنتاج الحليب 
لعشرات ملايين الأعوام. . أما الذّكُورء وفي جميع الأنواع التي أشرت 
إليها لإثبات أن الإرضاع الذكري بممكن من الناحية الأنني ترك 


08 


الفصل الثالث 
مثل البَضّرء البقر الماعز» الكلاب» خنازير غينياء وخفافيش فاكهة 
داياك فلايزالون ينتتجون حليبًا أقل بكثير مما تنتجه الإناث. 

ومع ذلكء فإن الاكتشافات الحديثة المثيرة حول خفافيش فاكهة 
داياك» تجعل المرء يتساءل عدا إن كان هناك اليوم نوع غيرٌ مكتشفي 
من أنواع التّديّاتء يتشارك إناثه وذُكُوره عبء الإرضاعء أو نوعٌ قد 
يُطوّرُ مغل هذه المشاركة في المستقبل. لا يزال تاريخ حياة خفافيش 
فاكهة داياك غير معروف تمامّاء لذا لا يمكئنا معرفة الظروف المواتية 
التي مهدت الطريق للإرضاع الذكريٌ» ولا كميّة الحليب (إن وجد) 
الذي يمدّه دُكُور الخفافيش فعليًا لتَسْلهم. مع ذلك. يُمكننا بسهولة 
التنبؤ نظريًا بالظروف التي قد تُفضّل تطور الإرضاع الذكريّ. والتي 
قدتتضمن: حفنة من الرّضع تُشْكّل عبئًا كبيرًا في التغذية؛ تزاوج 
أحاديّ بين الذكور والإناث؛ ثقة مطلقة لأبوة الذكُور؛ واستعداد 
هرموني للآباء» في أثناء حمل شريكتهمء لإرضاع مرتقب. 

إن كان ثمّة نوعٌ من أنواع الثديّات تنطبق عليه بالفعل بعض 
الظروف السابقة على أكمل وجهوء فمن يكون عدا النوع البَسّري. 
تعمل التقنيات الطبيّة بشكل متزايد اليوم على جعل العديد من 
الظروف سارية علينا. فبتوفر أدوية الخصوبة الحديئة» وطرائق 
الإخصاب عالية التقنيّّةء باتت ولادة التوائم الثنائيّة والثلائيّة أكثر 
شسيوعًا. يُمثّل الإرضاع الطبيعيّ للتوائم البَصَريّة استنزافا كبيرًا 
للطاقة؛ لدرجة أن مُوارّنة الطاقة اليوميّة للأم تقترب من مُوارَّنة 
جندي حارب في معسكر تدريب. وبالرغم من جميع دعابتنا عن 
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الخيانة الزوجيّة: فقد أظهرت الاختبارات الجينيّة بأن الغالبيّة العظمى 
من الأطفال في أوروبا وأمريكا أنجبوا من أزواج أمهاتهم. أصبحت 
الاختمارات الجينيّة للأجنة شائعة بشكل متزايد؛ وباستطاعتها أن 
تسمح للرجل بأن يُصبح عمليًا متأكدًا 100 ل بأنّه هو الذي أنجب 
حقًا الطفل بداخل زوجته الحامل. 

يفل الإخصاب الخارجيٌّ رد استثار أبوي للد كور 
الميوانات؛ بينم| يحول الإخصاب الداخل دون تحقيق ذلك . أدت 
هذه الحقيقة إلى إحباط وتثبيط الاستثار الأبوي للذّكُور في أنواع 
العّديّات الأخرىء ولكنها الآن تُفضّله على نحو فريدٍ في البََّر 
ذلك سبب تحوّل تقنيات الإخصاب الخارجيّ المختبريّة لحقيقةٍ 
واقعةٍ للبشر خلال العقدين الماضيين. مع ذلكء لاتزال الأغلبيّة 

ِِ م ص 2 

الساحقة من أطفال العام تحمّل داخليًا بالطرق الطبيعيّة بالطبع. إن 
تزايد أعداد الميسئين والميمنات يمن يرغبون في الحمل ويواجهون 
صعوبة في تحقيق ذلك. إضافة لتقارير حديئة تشير إلى انخفاض 
الخصوبة البَسَّرِيّة (إن كانت حقيقيّة)» تدل معًا إلى أن المزيد من 
الأطفال سيكونون نتاجًا لإخصاب خارجيّ تمامًا كمعظم الأساك 
والضفادع. 

تجعل هذه الملامح مجتعة النو ع البَشّريٌ مرشحًا رئيسا للإرضاع 
الدكري. يي ملايين الأعوام من الانتقاء 
الطبيعي. | لا إندا نمتلك ققدرة لتقليص هذه العمليّة التطوريّة عبر 
ا نتديودي مريح ين يعسضن التيعنييزاك الزرويةزايعارات 
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والحقن ال هرمونيّة لتعجيل تطوير الإمكانيّة الكامنة للأب المرتقب 
ثقةٌ في أبوّته تدعمها فحوص جينيّة نحو إنتاج الحليب بدون الحاجة 
لاننظار تغيرات جينيّة. ستكون الفوائد المحتملة للإرضاع الذكريّ 
متنوعة. إنه سيعزز نوعًا من الروابط العاطفيّة بين الأب والطفلء 
المقتصرة الآن على النساء فقط. في الحقيقة» يشعر العديد من الرّجال 
بالغيرة من الرابطة الخاصة الناشئة عن الإرضاع الأنثويٌ» والذي 
يؤدي اقتصاره التقليديّ على الأمهات إلى شعور الرّجال بالاستبعاد. 
اليوم؛ أضحى العديد من الأمهات. أو معظمهنٌ؛ في مجتمعات العالم 
الأول غير متاحات للإرضاع الطبيعيّ» سواء كان ذلك بسبب 
الوظائف. أو المرض» أو فشل الإرضاع. 

ومع ذلكء لن تقتصر فوائد الإرضاع الطبيعيّ على الأبوين 
أنفسهماء بل تمتد أيضًا لأطفالهما. سوف يكتسب الأطفال الذين 
يرضعون طبيعيًا دفاعاتٍ مناعيّةٌ أقوى. وسيكونون أقل عرضة 
للإصابة بالعديد من اللأمراضء منها الإسهالء والتهابات الأذن» 
والنوع الأول من مرض السكريء والإنفلونزاء والالتهاب المعوٍي 
القولوني الناخجرء وأخيرًاء متلازمة موت الرضيع المفاجى. يمكن 
للإرضاع الذكريّ أن يمد الطفل بهذه الفوائد إن لم تتح للم لإى 
سبب من الأسباب. 


مع ذلك؛ يجب علينا الاعتراف بأن العوائق التي تحول دون تحقيق 
الإرضاع الذكريٌ ليست فسيولوجيّة فقط» والتي يُمكن بوضوح 
التغلب عليهاء ولكنّها أيضًا نفسيّة. لقدعدٌ الرّجال الإرضاع الطبيعي 
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كوظيننة تقليدية للساءاوما لاشك فيه أن ينال الرّجال الأوائل 
من سيُرضعون أطفالهم» سخرية من رجال اخرين. رغم ذلك, 
قد يتضمء الانجاب البَشَرِىٌ بالفعل عددًا متزايدا من الإجراءات 
الأخرى التى كانت ستبدو مثيرة للسخرية حتى عقودٍ قليلة مضت: 

"0 2 , 

نساء تتجاوز أعمارهن سر الخمسينء حمل جنين امرأة (البيولوجية) 
داخل رحم امرأة أخرى (البديلة)» بقاء الأجنة التي تزن كيلو جراء 
المولودة قبل أوانها على قيد الحياة باستخدام التضانات ذات التقنية 
العالية. 


إننا نعلم الآن أن التزامنا التطوّري اتجاه الإرضاع الأنثويّ قابر 
للتغير ليس فقط من الناحية الفسيولوجية؛ بل من الناخية النقسب> 
0 ولربما يكون أعظم ما يُميزنا كنوع هو قدرتناء الفريدة بين 
الأنواع» على القيام باختياراتٍ مضادة للعمائّة التطرٌّريّة. يختار 
معظمنانبذ القتل» والاغتصاب» والإبادة عق رغم فوائده 
التطوريّة كوسائل لتمرير جيناتناء ورغم انتشارها الواسع بين أنواء 
الحيوانات الأخرى, والمجتمعات البَشّريّة المبكّرة. فهل سيُصبح 


الإرضاع الذكري خيارًا آخرٌ مضادًا للتطور يا ترى؟ 


للدي يا 
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الوقت الخطأً للخب: 
تطؤْر الجنس الترفيهنٍ 


ا مشسهد الأول: عُرفة نوم خافتة الإضاءة. رجل وسيم مُستَلقٍ 
على فراشه. تركض شابةٌ جميلةٌ مرتدية ثياب النوم نحو 
الفراش. يَلمعَ في يدها اليسرى خاتم زواج من الآ ماس» ا 
ياك بيدها البفش شتريطا ازرق صغيرًا من الورق. تنحني 
للأيقل وتفل ادن الرجان. 

تقول: ايا حبيبي! إلّهِ الوقت ا مناسب تمامًا!) 

ا مشهد الثاني: نفس غرفة النوم ونفس الزوجين» ومن 
الواضح أنه يُبإرسان ا جنسء ولكن تفاصيل ا مشهد مشوشة 
بالإضاءة ا خافنة. تنتقل الكاميرا بعدئذ إلى تقويم يتم قلبه 
ببطاء (إشارةلمرور الوقت) بواسطة يدٍ رشيق ةٍترتدي نفس 
خاتم الزواج ا ماسي. 
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ا مشهد الثالث: نفس الزوجين الرائعين» يحملان بسعادةٍ طفلا 
نظي وتيا 
يقول: ايا حبيبتي! إن سعيد لأن شريط الإباضة قد أخبرنا 
بالوقت ال مناسب تمامًا) . 


ا مشهد الأخير: لقطة مقرّبة لنفس اليد الرشيقة» وهي تمسك 
شريطًا أزرقٌ صغيرًا من الورق. مع تعليق يقول: #شريط 
الإباضة. اختبار بول منزلى لكشف الإباضة». 


عاد ءادن ءاد مان 
وعن ون 9 


إن كان باستطاعة قرود الرّبّاح أن تفهم إعلاناتنا التلفزيونية 
فستجد هذا الإعلان مضحكًا جدًا. فلا يحتاج ذُكُور وإناث الْربّاح 
اختباراتٍ هرمونيّة لكشف الإباضة؛ وهي الفترة الوحيدة التي 
تُطلق فيها مبايض الإناث بويضةً جاه زةٌ للتخصيب. حيث ينتفخ 
الجلد المحيط بالمهبل» وير بلون أحمر قانٍ يمكن رؤيته من مسافة 
نع : بل يُطلِق أيضًا رائحة مميّزة؛ وفي حالة عدم ملاحظة الذكر 
لهذه التلميحات» تقوم الأنثى بالانحناء مستعرضةً مؤخرتها. تُدرِك 
معظم إناث الحيوانات الأخرى بنفس الدرجة فترة إياضتها الخاصة؛ 
بل تُعلِنَ عنها صراحةً للذّكُور من خلال إشارات مرئئّ أو شميّة: 
أو سلوكيات جريئة. 

إننا نعدٌإناث الرُبّاح ذات المؤخرة الحمراء القانية غريبةٌ. وفي 
الواقع تجعلنا عدم قدرتنا على اكتشاف إباضتنا إِلّا نادرًا نحن 
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البَشَر أقليّة صغيرة في عالم الحيوانات. لايملك الرّجال أي 
وسيلة موثوقة لاكتشاف فترة إخصاب شريكاتهم: ولا الشساء 


أيضًا في المجتمعات التقليديّة. أقرّ أن ساءً عِدةٌ عانين من صُداع أو 
تقلّات أخرى بالقرب من منتصف دورتهن الشهريّة. ومع ذلك؛ 
فلن يَعرفن أنها علامات إباضةء إلا بعدما أخبرنا العلماء بذلك؛ 
وم يكتشفوا ذلك حتى عام 1930. . وبالمثلء يُمكن تعليم الإناث 
الكشف عن إباضتهن عبر مراقبة درجة حرارة أجسامهن أو 
خاطهن مع أن هذا يختلف تمامًا عن المعرفة الغريزيّة التي تمتلكها 
إناث الحيوانات . إن امتلكنا مثل هذه المعرفة الغريزيّة» فلن تزدهر 
بعدئذ كُلُ أعال مُصنَّعي اختبارات الإباضة» وموانع امل ىا 
هي عليها الآن. 
إننا أيضًا نختلف اختلاقًا كبيرًا في ممارستنا المتواصلة تقريبًا 
للجنسء وهو سّلوك مباشر ناتج عن الإياضة الخفيّة لدينا. بين| 
يقتصر الجنس في معظم أنواع الحيوانات اللأخرى على فترة سبق 
وجيزة قرب الإعلان عن فترة الإباضة (ي؟ يشسّق اسم وصفة الشَبَّق 
(5]1:0115©/ 911105©) من الكلمة الإغريقيّة «8348»» التي تعني 
حشرة ثلاحق الماشسية وتدفعها للهيجان) . في فترة السّبّق» تخرج أنئى 
الرباحء وعد هر تافل من الامتناع عن الجماع» لتمارس الجنس 
خى 100 عر ييا ارس أنثى المكَاكَ البربري الجنس في المتوسط 
كُل 17 دقيقة» جُجاِعة كل ذكر بالغ في قطيعها مرّة على الأقل. لا 
يُعارس أزواج الجبون الجنس لعدة أعوام» حتى تفطم الآنثى آخر 
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طفل لماء وتعود لفترة شبّقها مرّةِ أخرى. وإن حملت. يُعود الجبون 
َدَّدًا إلى الامتناع الجنسي. 

امس جح رارك از السك زوين 

نازة الكتو :و تسمه الاق أى عر ويهارسه الرّجال دون 
الالتفات ماإذا كانت شريكاتهم خصبةً أو بفترة الإباضة . مضت 
عقود من البحث العلميّ» ولايزال غير مؤكد في أيّ مرحلة من 
فترة السَبّق تكون المرأة أكثر اهتّامًا بالمغازلات الجنسيّة للرّجال. 
من ثمء تنطوي معظم عمليات الجماع البشري على نساءٍ غير 
قادراتٍ على الإنجاب بتلك اللحظة. إِنَّنا لانمارس الجنّس في 
الوقت «الخطأ» من فترة السَبّق فحسبء بل أيضًا نستمر بممارسته 
في أثناء الحمل» وبعد انقطاع الطمّث. مع أنّنا نعلم يقينًا أن عملية 
الإخصاب مستحيلة. يشعر العديد من أصدقائي في غينيا الجحديدة 
بأنهم ملزمون بممارسة الجنْس بانتظام حتى نهاية فترة الحمل» 
لأمهم يعتقدون أن القذف المتكرّر للسائل المنويّ يوفر المواد اللازمة 
لتكوين جسم الجنين. 

يسدو أن الجنس البَشَّريّ إهدارٌ هائلٌ للجهد من وجهة نظر 
مزلو ان واد تبع المرء العقيدة الشاملة في مساواة الوظيفة 
البيولوجيّة للجنس بالإخصاب. فلءاذا لا تُعطي النّساء إشاراتٍ 
واضحة على الوباضة؛ مثل معظم إناث ال حيوانات الأخرى, لحصر 
ممارسة اجنس على حظاتٍ تُفيدنا؟ يسعى هذا الفصل لفهم تطوّر 
الإباضة الخفيّة التقبّل النْيّ الدائم تقرييا للإناث. الجنْس الترفيهيّ 
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الوث السُلوكيات التناسليّة الغريبة» ولكنها جوهريّة: للتشاط 
حتى الآن» قد يتبادر إلى ذهنك بأنني خير مثال لعالح يقبع في برجه 
لحالى ومجشبد ونا عر جمائل الشمره نكن يلسا 
ملناوات الاعتر فياه هن قز + الاثوحد سالة لشييرهاء باتعناء 
أن جاريد دايموند أحمقٌ. ألا تفهم لماذا نمارس الجنْس طيلة الوقت؟ 
لأنه ممتعٌ بالطبع !». 
لسوء الحظء لا تُشبع هذه الإجابة فضول الغلماء. اتعنده] عارمن 
الحيوانات الجنُس» تبدو هي الأخرى وكأنها تحظى بِالْيّعَة» فيها لو 
حكمنا من تمارستها الشديدة. بل تبدو أن الفئران الجرابيّة تحطى 
بالكثير من المتعّة أكثر ما نفعل» فيم| لو كانت مدة الجماع (تصل إلى 
2 ساعة) المؤشر على ذلك. بناءً على ذلك» سيصاغ سوؤالنا بهذا 
2 5 و 
النحو: لم تعد معظم الحيوانات الجنس بممتعًا عندما تخصب الإناث 
فقط؟ ْ 
يتطوّر السُلوك تمامًا من خلال الانتقاء الطبيعيّ» مثلم يتطور 
التشريح بالضبط. ومن ثجٌ» إن كان الجنّْس ممتعّاء فلا بد أن الانتقاء 
الطبيعيّ كان مسؤولًا عن هذه النتيجة. نعمء الجنس ممتعٌ للكلاب 
أيضاء ولكن عندما يكون فقط بالوقت المناسب: طوّرت الكلاب؛ 
ومثل معظم الحيوانات الأخرى؛ حِسا سليًا للاستمتاع باجنس 
إن كان مفيدًّالما. لقد فضّل الانتقاء الطبيعيّ الأفراد يمّن سَمحَلهم 
سلوكهم بتمرير جيناتهم لمعظم الأطفال. لذلك» كيف سيُساعِدك 
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ذلك على إنجاب المزيد من الأطفال فيا لو كنت مُهووسًا بمتعة 
ممارسة الجنْس في وقت لا تستطيع فيه إنجاب طفلٍ؟ 

يُعطي مطاف الذباب الأَبْقَع أحد أنواع الطيور الذي ناقشناء 
في الفصل الثاني» مثالّا بسيطًا للطبيعة ال حادفة للتشاط الجنسي في 
معظم الحيوانات. فعادة؛ لا تلتمس إناث هذا الطائر الجنس إلا 
عندما تُصبح بويضاتها جاهزةً للتتخصيب. قبل أيام قليلة من وضع 
البيض. ومُجرّد أن تبدأ بوضع البيضء يتلاشى اهتمامها بالجنس؛ 
وتقاوم اقتراحات الذّكُور أو تتصرف بلا مُبالاة نحوهم. لحن قي 
تجربة قام بها فريق من علماء الطيور بتحويل 20 طائرًا من إناث خطّاف 
الذباب الأبْمّع لأرامل بعد الانتهاء من وضع البيضء وقَصِلِهنٌ عن 
شركائهنً» ليُرصد التهاس للجنس من 6 طيور من أصل 20 أرملة من 
ذُكُور جديدةٍ في خلال يومين» بل وشُوهِد 3 منهن يتزاوجن بالفعل؛ 
وربما فعلت المزيد من الإناث ذلك» من غير أَنْ يتم رصَدَهُن. 

يبدو واضحًا أن هذه الإناث كانت تحاول مداع الذّكُور بن 
متاحات وقادراتٌ عل الإنجاب. لكن, عندما فقس البيض أخيرًا 
م يملك الذّكُورثمّة طريقة لإدراك فيه لو كان ذكدٌ آخرُ هو بالفعل 
أبا هذا البيض. وني بعض ا حالات على الأقل» انطلت الخدعة على 
الذُكُوره حيث شرعوا في إطعام الصغار كما سيفعل تمامًا أبوها 
البيولوجي وهكذاء م يكن هناك أدنى مؤشر على أي من الإناث 
كرك أررفنلة يعي ان فق اومن أجل اند سي 


ونظرًا لأننا نحن البَشّره ا ستثنائيون في الإباضة الخفيّة» والتقبل 
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الجنْسيٌ الداكم» والجنس الترفيهيٌّ» فلا بد أن لين كن تطر رن 
لتُصبح على مثل هذه الشاكلة. ومن المفارقة» أنَّ جنسنا بوجه خاص. 
الإنسان العاقل» والذي ينفرد بين الأنواع بالوعي الذاتيّ» لاتعي 
فيه إناثه لف: إباضتهن الخاصة:؛ في حين يُدركها إناث الحيوانات 
الأخرى الخرقاء مثل البقر. لقد استلزم الأمر شيئًا منّرًا لإخفاء 
الإباضة عن أنثى ذكيّة ومُدركة مثل المرأة الَشّريّة. وكم| سنكتشفء 
فقد تبت أنه من الصعب وبشكل غير متوقع على العُلماء أن يكتشفوا 
ماهيّة هذا الشيء المميّر. 

هناك سبب بسيط يجعل معظم الحيوانات الأخرى مُقترةً بشكل 
معقول في| يتعلق بجهد الجاع : فالجنس مُكلف من حيث الطاقة» 
الوقت. وخخطر الإصابة أو الوفاة. دعني أذكر لك الأسباب التي 
تجبعلك لا تحب محبوبك دون داع: 


الماع لوعي و0 
عاشت الديدان التي امتلكت طفرة جينيّة تقلل من إنتاج النطف 
لفترة أطول من الديدان العادية. 

2 يستهلك الجنس وقنًا يُمكن تسسخيره بطريقة أخرى للعثور 
على الطعام. 

3. يعد الزوجان المتقابلان أكثر عرضةً للقتل بغتةٌ من قبل عدو 
أو مفترس. 

4. قديرخ خ كبار الم 2 ت وطأة الجنسم : أصيب نابليون 
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إمبراطور فرنسا لمسكتة دماغيّة في أثناء ممارسته الجنس» كما قد 
مات نيلسون روكفلر خلاله. 

5. يؤدي القتال بين ذُكُور الحيوانات المتنافسة على أنثى خصبة 

لإصابات خطيرة ليس فقط للذّكُور بل وللإناث أيضًا. 

6. مُكل ممارسة الجنّس خارج نطاق الزواج مخاطرةً للعديد من 

أنواع الحيوانات» با في ذلك (والأكثر شهرةً) البَشّر. 

وبالتاليه سنجني هيزة كبيرة إذا ما أصبحنا على نفس القدر من 
الكفاءة الجنْسيّة للحيوانات الأخرى. ما هي هذه الميزة التعويضية 

نتيجة عدم كفاءتنا الواضحة؟ 
ميل التكهنات العلميّة إلى التركيز على يسمة أخرى من اتنا 

الغريبة: ضرورة الرعاية الأبوية لرضع البشر العاجزين لعدة 

أعوام. يبدأ الكثير من صغار معظم الثديّات في البحث والحصول 
على الطعام بمُجرّد فطامهم؛ حيث يصبحون مستقلَّين تمامًا بعد 

ذلك بوقتٍ قصير. وبالتالي» فتستطيع معظم إناث التَديّات رعاية؛ 

بل وتقوم بذلك بالفعل» صغارها بدون مساعدة الآب؛ والتي لا 

تراه سوى في فترة الإخصاب. أما بالنسبة للبَسَّرء فيتم ا حصول على 
معظم الطعام من خلال تقنيات مُعقّدة تتجاوز بكثير البراعة أو 
القدرة العقليّة لطفل صغير. نتيجة لذلكء؛ يتوجب إحضار الطعام 
لأطفالنا لمدة عقد على الأقل بعد الفطام» وهي مهمة سهلة على كلا 
الأبوين مُقارنة بأحدهما. حتى اليوم؛ فمن الصعب على الأء البَكريّ 
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أن تتحمل رعاية الأطفال بمفردها دون مساعدة» وقد كان الأمر 
أصعب بعصور ما قبل التاريخ عندما كنا صيادين- وجامعي ثمار. 


ضع باعتبارك الآن المعضلة التي تواجه امرأة -كهف في عصور 
ما قبل التاريخ» تم تخصيبها للتو. في أي نوع آخر من أنواع التّديّاتء 
سيُغادر الذكر الذي فعل ذلك للتوٌ سعيًا وراء أنشى خصبة أخرى 
ليتزاوج معها مُجدَدًا . أما بالنسبة لامرأة الكهف. فستعرض مغادرة 
الذكر أطفانًا لخطر الموت جوعًا أو قتلا: فها الذي باستطاعتها 
فعله لتحافظ على رجلها؟ حلّها العبقري: التقبّل الجنسي حتى 
بعد الإياضة! ..... أبقيه راضيًا بالجماع متى ما أراد! وبهذه 
الطريقة» سيبقى معها ولن يضطر للبحث عن شريكات أخرى؛ 
بل سيشاركها حتى في صيده اليومي من اللحم. وبالتالي» ستكون 
وظيفة الجنْس الترفيهىّ كغراء يربط أزواج البَسّر معّاء بين يتعاونان 
على رعاية طفلهم| العاجز. وهذا هو جوهر النظريّة التي قبلها علماء 
الأنثروبولوجيا سابقاء والتي يبدو أن لديها الكثير لتَقدَمَهُ. 

مع ذلك فكلا تعلمتا المزيك تخصوض شلوك الخيوان أدركنا أن 
هذه النظريّة. الجنس لتعزيز القيم العائليّة». تترك أسثلة عدة دون 
إجابة. يهارس الشمبانزيّ وخاصة البونوبو الجنس أكثر مما نمارسه 
سام مرو لقو لاك ار ال 
ولا تلمزم بالترابط الزوجيّ. وعل النقيض»ء يمكن للمرء أن يشير 
لدكيور الدديذ من أنواع التَّديّات التي لا تتطلب مثل هذا الارتشاء 
لحي لحملهم على البقاء مع شريكاتهم ونّسْلهم. تقضي الجبون. 
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اذا الجنْس للمتّعَة7س ---- سس 
التى تعيش بنظام تزاوج أحاديّء العديد من الأعوام دون مارسة 
ا ويمكنك أن تشاهد من خارج نافذتك كيف يتعاون كور 
الطيور الّْفرّدة بجهد مع شريكانهم لإطعام فراخحهاء رغم انقطاع 
الجنْس بعد الإخصاب. بل أن ذَكُور الغوريلاء من لهم نظام تزاوج 
قائم على الحريم من عدة إناث. لا يحصلون إلا على القليل من 
الفرص الجنْسيّة لكُلٌ عام؛ حيث تكون شريكاتهم مشغولة في العادة 
إما بالإرضاع أو خارج 0 شبقهن. فلإذايا ترى تقدم بعض النساء 
ارتشاءً جِنْسيًا متواصلاء بينما لا تفعل إناث الحيوانات الأخرى 
ذلك؟ 

ثمة اختلافٌ حاسم بين أزواج البَشّر والأزواج الممتنعة بأنواع 
الحيوانات الأخرى. تعيش الجبون» الفليتوون ا لخ فقيو اشوا" 
متفرقة في الطبيعة» حيث يتل كُلْ زوج (أو حريم) منطقة منفصلة. 
لذالايُوذّر هذا النمط سوى لقاءاتٍ قلي مع شركاء جَنْسين مُتملين 
خارج إطار الزواج. لكن, ربّ) تكون السّمة الأكثر تييرًا للمجتمع 
البَشَّريٌ التقليدي هي أن أزواجه يعيشون في مجموعات كبيرة تضم 
أزواجًا آخرين» حيث يتعين عليهم التعاون معهم اقتصاديًا. إن أردنا 
إيجاد حيوانٍ يمتلك ترتيباتٍ معيشيّة مماثلة» فيتوجب عل المرء أن 
يتجاوز كثيرًا أقاربنا من التَّدِيّات وصولًا إلى المستعمرات المكتظة 
بالطيور البحريّة المعشّشة. مع ذلكء لا تعتمد بالفعل مثل هذه 
الطيور على بعضها اقتصاديًا ى| نفعل نحن. 

وبالتالي» فتنلخص المعضلة الجنْسيّة للبَكّر في أنه يجب على الأب 
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والأم أن يعملا معًا لأعوام لرعاية أطفام) العاجزينء بالرغم من 
تعرضه] لإغراءٍ متكررٍ من قبل أفرادٍ خصبين آخرين في الجوار. 
إن اختلال الزواج بسبب الجنس خارج نطاق الزواجء وما يترتب 
عليه من عواقب وخيمة على التعاون الأبوي برعاية الأطفال» منتشر 
في كافة المجتمعات البَسّريّة. وبطريقة ماء لقد طوّرنا إياضة خفيّة 
وتقبّلا جنْسيًا دائًاء لنجعل مزيجنا الفريد للزواج» والرعاية المشتركة 
للأطفالء وَالُغْرات غير الشرعيّة تمكنةً. فكيف تنلاءم جميع هذه 
العناصر معايا ترى؟ 


لقدأدى تقدير العلماء المتأخر لهذه المفارقات إلى ظهور سيل من 
النظريات اُتنافسة» والتي مثلت هويّة جنس مؤلفها. فعلى سبيل 
الال لدينا نظريّة «البغاء» المقترحة من عالم ذكر: تطوّرت الخدمات 
الجنسيّة للنساء قارف اللصوليغل الح من: لذ عرو القسبادين» 
ولدينا أيضًا نظريّة «الخيانة لجينات أفضل» المقترحة من قبل عالم 
ذكر آخر: يمكن لامرأة-كهف بدائيّة سيئة الحظ بزواجها من قبل 
جماعتها من رجل غير كفءء استخدام تقبّلها الجنسييٌ الدائم لجذب 
(ثم إخصابها خارج إطار الزواج) رجل -كهف بدائيّ بجيناتٍ فائقةٍ. 

في المقابلء لدينا نظريّة «مُنامّضة الحمل» المقترحة من قبل عالمة 
لشو ةغل ذراية جيذة بان الو لادة مو كة وخظيزة ف البَقر بشكل 
خاصء نتيجة لكبر حجم المولود البَشَّرِيٌ بالنسبة لأمه مُقارنة بأقرينا 
ارد سيا مجان نقد مرا دل رو نولل لاي 
دزنه حوالي 6 أرطالٍء بين| تلد غوريلا يبلغ وزنها الضعف (200 
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رطل) طفلًا يبلغ نصف وزننا (3 أرطالٍ). وجراء ذلكء كانت 
العديد من الأمهات تموت في أثناء الولادة قبل ظهور الرعاية الطبيّة 
الحديئة» ولا تزال الشّساء حتى يومنا هذا تتلقى اللمساعدة في أثناء 
الولادة (إما بواسطة أطباء التوليد والممرضات في مجتمعات العام 
الأول الحديئة» أو القابلات والمسئات 2 المجتمعات التقليدية )نينا 
تلد الغوريلا بدون مساعدةء بل ل يتم أبدًا تسجيل حالة وفاة لغوريلا 
في أثناء الولادة. ولذلك» فطبمًا لنظريّة مناهضة ال َمل» كانت النساء 
في العصور البدائيّة على دراية بآلام ومخاطر الولادة» بل كن أيضًا على 
دراية بأيام إياضتهنء وقد أسأن استخدام هذه المعرفة 5 الجاع . 
لتفشل هذه الشُساء بتمرير جيناتهنٌ» تاركين العالم آهلًا بنساء يجهلن 
ميعاد إباضتهن» وبالتالي غير قادرات على تجنب ممارسة الجنس في 
أثناء فترة الإخصاب. 

وهكذاء لم تنج من كم هائلٍ من الفرضيات لتفسير الإياضة الخفية 
إلا اثنتانء والتي سأشير إليهها بنظريّة «الأب في المنزل» والأخرى 
بنظريّة اتَعدّد الآباء). باعتبارهما الأكثر قبولًا. واللافت للانتباف أن 
كلا الفرضيتين متعارضة تقريبًا. تفترض الأولى أن الإباضة الخفيّة قد 
تطورت لتعزيز التزاوج الاحاديّ» ولإجبار الرجل على المكوث في 
منزله. وبالتالي تعزيز ثقته بأبوته من أطفال زوجته. بين) تنص الثانية» 
عوضاعن ذلكء بأن سبب تطور الإباضة الخفيّة يكمن في إتاحة 
وصول المرأة للعديد من الشركاء اللسوين: وبالتالي ترك العديد من 
الرّجال في حيرةٍ حول أبوّتهم من أطفالها. 
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لنأخذ أوَّلَا نظريّة «الأب في المنزل» والتي طوّرها عالما البيولوجيا 
بجامعة شيكاغو ريتشارد ألكسندر وكاثرين نونان. ولفهم نظريتهماء 
تخيل في البادئ ما الذي ستكون عليه الحياة الزوجيّة فيا لو أعلنت 
النساء عن إباضتهن. بالضبط كما تفعل إناث البونوبو من خلال 
تحول لون أردافها إلى اللون الأحمر القاني. سيِّدرِك الزوج بلا أدنى 
شك من هذه العلامة البارزة يوم إباضة زوجته. وعليه» سيمكث في 
منزله؛ ويُمارس الجنس دون كلل, لإخصاب زوجته وتمرير جيناته. في 
المقابل» سيدرك في جميع الأيا من تخي لوك أرداف زوجته الشاحبة. 
أن ممارسة الجنس معها عديمة الفائدة» ليسعي باحثا عن سيدات 
أكرينا سرذوات أرذا تغيراء لا كمهي بجراسية د كتوين اخويةء 
لأخصاهن» وتمرير المزيد من جيناته. وما لا شك فيه أنه سيشعر 
بالأمان بترك زوجته في المنزل حينذاك. لأنّهِ يعلم أنها غير مُتقبّلة 
جنسيًا للرّجال» بل لا يُمكن إخصابها بأيٍّ حال. وهذا بالضبط ما 
يفعله ذكُور طيور الخُطّاف الأبْقَ والأوزء والنورس. 

بالنسبة للبَسّرء تكون نتائج مثل هذه الزيجات ذات الإباضة المعآَنة 
والجريئة فظيعةً. فلن يمكث الآباء في المنزل إِلّا نادرّاء ولن تستطيع 
الأمهات رعاية أطفالها بمفردهاء وبالتالي سيموت أعداد أكبر من 
الأطفال. وبالطبع» هذا ليس سيئًا فقط للأمهات. بل للآباء» حيث 
لن ينجح أيٍّ منهم| في نشر جيناته. 

الآن. لنتخيل «سيناريو) عكسيًا لايعرف فيه الزوج أيام إياضة 
زوجته. فسيتعين عليه المكوث في المنزل؛ ويُمارس الجنس معها بأكبر 
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«لماذا الجنْس للمُتعَة؟, 
عدد ممكن من أيام الشهرء إذاما أراد الحصول على فرصة كبيرة 
لإخصاءها. بالإضافة إلى ذلكء يكمن دافع آخر لمكوثه في منزله. 
يتتمشل بحماية زوجته من رجال آخرين» حيث قد تكون خصبة في 
أيّ يوم يكون فيه بعياا. . إن وجود زوج مُخاوع سبّى الحظ في ليلة 
نام وعم اران الع ا ا رت 
أهدر حيواناته المنويّة» وقد يكون هناك رجل آخر بفراشه يُخصب 
زوجته. في هذا السيناريو العكسيّ سيكون للرجل سبب أقل 
للتسكع خارجاء لأنه لا يستطيع تحديد أيّ من زوجات جيرانه 
قز الالعضات لير نج هل كل هذا تقيية منهجة: يمكت الآره 
في الجوار» ويتشاركون رعاية الأطفالء ما يؤدي إلى حماية وبقاء 
الأطفال. وهذا جيد للآباء والأمهات على حدٌ سواء» حيث سينجح 
كلاهما بتمرير جيناته. 

في الواقع» تجاول ألكسندر ونونان أن فسيولوجيا الأنثى البَسّريْة 
المميرّة تجبر الزوج على المكوث في منزله (أكثر مما سيفعل). سوف 
تربح المرأة من هذا الارتباط شريكا فعَّالًا. وسيربح الرجلء شريطة 
التعاون والامتنال لقواعد جسم زوجته. ثقة كاملة بأن الطفل 
الذي يساعد في رعايته يحمل جيناته بالفعل. وعلاوة على ذلك؛ 
لن يقلق في أثناء غيابه عن المنزل» للصيد مثلاء عندما يتحول لون 
أرداف زوجته للأحمر القاني (كإناث البونوبو) كإعلانٍ عن فترة 
إباضتهاء وبالتاللي جذب لود اسن لوااي فصي 
كُلٌ رجل بالأرجاء. يَقبل الرّجال بهذه القواعد الأساسيّة لدرجة 
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الفصل الرابع 
جاع ىف 
انقطاع الطمّثء وهم يعلمون يقينا أن الإخصابَ هنا مستحيل. 
وهكذاء وفقًّا لألكسندر ونونانء فقد تطوّرت الإباضة النفيّة 
والتقبّل الْجنْسِيٌ الدائم للنساء من أجل تعزيز التزاوج الأحاديّ» 
الرعاية الأبويّة» وثقة الآباء في أبوتهم. 
: ء ساس © اي 9 
تتنافس مع هذا الرأي نظرية «تعدد الأباء». والتي طورتها عالمة 
الأنثروبولوجياء سارة هيردي» بجامعة كاليفورنيا. لقد لاحظ علماء 
الأنثروبولوجيا ومنذ فترة طويلة أن قدل الأطفال كان شائعًا في 
العديد من المجتمعات البَشَّريّة التقليديّة رغم تشريع الدول الحديئة 
الآن لقوانين ضده. وحتى الدراسات الميدانية الأخيرة التى أجرعبا 
هيردي وآخرون. لم يكن لدى علماء الحيوان أىّ تقدير لعدد ال مات 
التي يحدث فيها قتل الأطفال بين الحيوانات أيضًا. شملت الأنواع 
التي وثقت جيدًاء أقرب أقربائنا من الحيوانات» وهما الشمبائزي 
والغوريلاء إضافة لمجموعة واسعة أخرى ضمت الأسود؛ ووص ولا 
إلى الكلاب البريّة الإفريقيّة. يُرجح أن يُرتكب قتل الأطفال من 
قبل ذكور بالغين ضد أطفال إناثِ لم يسبق الماع معهن على سبيل 
المثال عندما تحاول ذكُور متطفلة إزاحة منافسيهاء وحيازة مناطقهم 
وحريمهم من الإناث. 
بطبيعة الحال. يُرعِبنا قتل الأطفالء ويجعلنا نتساءل لماذا تفعل 
الحيوانات (والبشر سابقًا) ذلك كثييًا. وبعد إمعان التفكير, يُمكن 
للهرء شين أن العائل يكين اقَظلَة عِينية هيه هي أن الانتن 
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«لماذا الجنْس للمْتَعَة؟, 
لن تمر بفترة الإباضة طا ما يُرضِع طفلاء وبم أن اَطفل القاتل لا 
يرتبط جيني بأطفال القطيع الذي استولى عليه فمن ثم يؤدي قتل 
مثل هذا الطفلء إلى إنهاء إرضاع أمه. ويحفزها على استئناف دورة 
َبقها.مُشرع القاتل في العديد أو في معظم عمليات الاستيلاء وققل 
الأطفال بالتزاوج مع الأم التَكْلَ والتي ستحمل بعدئذ بطفل يحمل 
جينات القاتل نفسه. 

يُمثْل قتل الأطفال سببًا رئيسًا لمشكلة تطوريّة خطيرة للأمهات 
من ا حيوانات يمن يفقدن استث ارهن البينيٌّ في التَسْل المقتول. فمثلا: 
تفقد أنثى الغوريلا الطبيعيّة على مدى حياتها طفالًا واحدًا من تَسْلها 
نتيجةً لقمل الأطفال الذي يُمارسه ذُكّور الغوريلا الُتطفلون مر 
تحاولون الاستيلاء ء على ا حريم. عانم نو اكرمن الشردت 
أطفال الغوريلا ما هي إِلَا نتيجة لقتل الأطفال الذي تمارسه الذّكُور 
المتطفلة. 


إن امتلكت الانثى فترة شَبَت قصيرةٌ ومُعادة بوضوح فبإمكان 
أي ذكر مهيمنٍ احتكارُها في هذه الفترة . وبالتالىي» استعرف؛ كل 
ادكو الأضري أن الطفل الناتج قد أنجبه منافسهم, ولن يندموا 
على قتله بالمرّة. ولكن لنفترضء أن الأنشى امتلكت إباضةٌ في 
وتقبلا جنْسيًا دا . فيمكنها حينئذ استغلال هذه المزايا في التزاوج 
مع عدة ذُكُورء حتى لو توجب عليها أن تفعل ذلك خل..ةٌ في أثنا 
غياب زوجها. كاد اكور ارزع راان الم 
منهم يدرك بأنه أب لطفل في مباية المطاف. وكذلك إن ننجح أي من 
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الفصل الرابع 


الرُكُور لاحقًّا بطرد زوج الأم والاستحواذ عليهاء فسوف يتجنب 
قعل طفلها؛ لأنه من المحتمل أن يكون طفله» بل يمكن أن يقدم له 
الرعاية الأبويّة. إضافة إلى ذلك؛ قد تُساعد الإباضة الخفيّة للأم على 
تقليل القعال بين الذّكُور البالغة في قطيعهاء لأنَّه من غير المحتمل أن 
يدي جماعٌ واحدٌ إلى احمل» وبالتالي فلم يَعْدِ الأمر يستحق القتال. 

وكمثال على مدى انتشار استخدام الإناث للإباضة الخفيّة للخلط 
بين الأبوّة» ضع باعتبارك القرود الإفريقيّة التي تُسمى «الفرفت»» 
والمألوفة لأيّ شخص زار متنزمًا للألعاب بشرق إفريقيا. تعيش. 
قرود الفرفت في زُمرٍ تتكون ما يصل إلى سبعة ذُكُور بالغين وعشر 
إناث بالغاتٍ. وبا أن إناث الفرفت لا تعطي أيّ إشارات تشريحية 
أو سُلوكيّة للاباضة؛ فقد بحثت عالمة الأحياء ساندي أنديلمان عن 
شجرة سنطٍ تقطنها زمرة من الفرفتء ثم وقفت تحت هذه الشجرة 
حاملةً قممًا وزجاجةٌ لجمع بول الإناثء ثم حَذّلته مختبريًا بحمًا 
عن مؤشراتٍ هرمونيّة للإياضة. تتبعت أنديل|ن أيضًا تزاوج هذه 
القرود. واتضح أن الإناث بدأنَ في التزاوج قبل وقتٍ طويلٍ من 
الإباضة؛ واستمررن طويلًا بعد فترة الإباضة» بل لم يصلن لذروة 
التقبل النْسِيَ حتى النصف الأول من المل. 

في أثناء هذا الوقت» لم يكن بطن الأنثى قد انتفخ بشكل ظاهرء 


وبالتالي فلم يكن لدى الذّكُور المخدوعة أي فكرةٍ بأهم يضيّعون 


التزاوج بسبب الخملء عندما ل يَحدْ بالإمكان خداع الذكور. 
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دلماذا الجنْس للمتعة؟, 
وبالرغم من هذاء فقد أتاح ذلك لمعظم الذّكُور في الزّمرة متسمًا 
من الوقت للتزاوج مع معظم الوناث. . حيث استطاع ثلث الذكُور 
التزاوج مع كُلّ أثشى حرفيًا. بوتداوس ارك ار امن ال 
ضمنت إناث الفرفت المياد الخيري تقريبًا لجميع الذّكور القاتلة في 
جوارها مباشرة. 
وبإيجازء تعد هيردي الإباضة الخفيّة تكيمًا تطوريًا للإناث لتقليل 
خطر اكور البالغين من ييددون بقاء نَسْلها على قيد ا حياة. بينم| 
ينظر ألكسندر ونونان للإباضة الخفيّة باعتبارها تعزيزًا للثقة بالأبوة 
وتشجيعًا للتزاوج الأحاديّ» بعكس هيردي التي تراها مُربكة للأبوة 
وحُمرة على إلغاء التزاوج الأحاديّ. 
لهذه النقطة» فقد تبدأً التساؤل عن المضاعفات المحتملة للنظريتين. 
فلماذا خفيت الإباضة البَّريّة عن النّساء أيضًاء رغم أن ما تتطلبه 
النظريتان هو إخفاء للإياضة عن الرّجال؟ فعلى سبيل المثال» لماذا ل 
تستطع النيساء جعل أردافهن بنفس درجة اللون الأحمر في كل يوم 
من أيام الشهر لخداع الرّجالء بينم يظللن مدركاتٍ بتقلبات الإباضة 
ويزوَرن اهتامًا بممارسة الجنْس مع رجال شهوانين في أثناء غياب 
الإياضة؟ 
يجب أن تكون الإجابة على هذا الاعتراض واضحةً: سيكون من 
الصعب عل المرأة بشكلٍ مقنع التظاهر بالتقيّل الْسِيَ إن شعرت 
بأنها غير مثارة جنسيّاء بل وليست خصبةٌ هذا الوقت . تنطبق هذه 
النقطة بقوة على نظريّة «الأب ني المنزل» لأنه عندما تنخرط المرأة 
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الفصل الرايع 
بعلاقة طويلة الأمد مع شريكِ واحدٍء فسيتعرفان على بعضهم| 
بطريقةٍ حميمة» وسيصعب عليها خداع زوجها مالم تنخدع أيضًا. 

ومما لا شك فيه أنَّ نظريّة اتَعدّد الآباء» مقبولة لتلك الأنواع من 
الحيوانات (وريُّا تلك المجتمعات البَكّريّة التقليديّة) التي يُمثل فيها 
قدل الأطفال مشكلةً كبيرةً. ومع ذلك» فيبدو من الصعب تطبيقها 
في المجتمعات البَسَّريّة الحديثة ىا نعرفها. نعم؛ يحدث الجنس خارج 
نطاق الزواجء لكن تظل الشكوك حول الأبوّة هي الاستثناء لا 
القاعدة التي تقود المجدمع. تظهر الاختبارات الجينيّة أن ما لاايقل 
عن6070,؛ بل لرّ) 9090: من الأطفال الأمريكيين والبريطانيين 
قد تم إنجابهم شرعيّاء أي بواسطة زوج الأم. فنادرًا ما يكون هناك 
لكُلٌ طفلٍ الكثير من الرّجال الواقفين بالجوار يشعُون اهترامًا عذبا 
ودودّاء أويوفر ون الحدايا والحماية» ويراودون بسرّهم: : الربّا أكون 
الأب الحقيقي لهذا الطفل!). 

لذلك» بدو سين ير الول اد حماية الأطفال هو ما يدفع 
التقبل الجنْسي الدائم لل للشّساء اليوم. وبالرغم من ذلك» وكها مسوف 
نرى» فلرنّ) امتلكت النساء هذا الدافع في ماضينا السحيقء والذي 
اكتسب منه الجنس بعدئذ وظيفة مختلفة تدعمه الآن. 


0 مكلا 3 7 0 الافييدة 1 مثل العديد 
بالطريقة المفضلة 5 الكيميائيين 0 البيولوجيا الجزيئيّة أي 


باختبار أنبوب مختيريّ. نعم سيكون لدينا اختبار حاسم إن تمكنًا في 
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دلماذا الجنس للمُتّعَة؟: 
0 050 يّة بأن تتسبب بتحول أرداف نسائها للأحمر 
القانى بفترة شَبْقَهِن» مع بقائهن فاترات جنسيًا بأوقات أخرى. بينم 
نتسب بإثارة التّجال جنسيًا فقط بالشّساء ذوات الارداف الحمراء 
اه بعدكذ يمكننا رؤية إذا ما كانت النتيجة هي المزيد من الخيانة 
مع رعاية أبويّة أقل (كم| تتنبأ نظريّة الأب في المنزل) أو القليل من 
الخيانة مع المزيد من قل الأطفال (كم) تتنبأ نظريةتعدّد الآاء). 
للأسف. فإِنَّ مثل هذه التجربة مستحيلة الآن عِلميّاه وستظل لا 
الخلةةةة حي لو ضعلتها المندسة الؤرائة ممكنة. 

ومع ذلكء لا يزال بإمكاننا اللجوء لوسيلة أخرى قويّة يُفضّلها 
غلماء البيولوجيا التطوريّة لحل مثل هذه المشكلات,. يُطلق عليها 
«منهجيّة المقارنة». وقد اتضح بأننا نحن البَشَّرء لسنا فريدين في 
مسألة الإباضة الخفيّة. فمع أنها استثناءٌ بين التَديّات في العموم, إلا 
لم 
النديّات التي ننتمي إليها؛ تظهر بشكل طفيف في بعضها بعضهاء وبشكل 
جريء في أخرى. شل البيولوجيا التناسليّة لكل نوع حصيلةً 
لتجربةٍ أجرتها الطبيعة عن مزايا وعيوب الإباضة الخفئة ا 
أنواع الركيسيّات» يمكننا معرقة المزايا لتك ويمله لانو ذات 
الإباضة الخفيّة والإباضة المعنة 5 اذه لكا ونه سر جديا 
عل عاداننا ابلنسية كانت موطيع زيحيق أخر اه خا لبي رجا 
وياد بيرجيتا سيلين تولسيرج» وأندرس مولر. حيث استمر 
تحليلهها على أربع مراحل. 
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شم امع عا اس اح عط لاست امسا سس سسا 22202202 [اللفُصل الرايع 

المرحلة الأولى: قام مولر وسيلين تولبيرج بجدولة جميع 
الإشارات المرئيّة للإياضة لأكبر عددٍ بمكن من أنواع الرئيسيّات 
العليا (68 نوعًا). 


أها! قد تعترض فورًا قائلاء مرئيّة لمن؟ فقد يُعطي القرد إشاراتٍ 
غير مرئيّة لنا نحن البَِشسّر ولكنّها مرئيّة لقردٍ آخر. مشل الروائح 
(الفيرومونات). فعلى سبيل المثال» يُواجه مربُو الماشية عند محاولتهم 
تخصيب بقرةٍ حلوب اصطناعيّاء مشكلة كبيرةً في معرفة وقت 
نأفها نوه «للشجي كو لتر ان قبيزها حيرا كدان نه زا 
وسَلوك البقرة. 

بالطبع. لايُمكن تجاهل هذه المشكلة» ولكنّها أكثر خطورة 
بالنسبة للأبقار مُقارنة بالرئيسيّات العليا. تُشبهنا معظم الرئيسيّات 
في نشاطها النهاري. وسباتها الليلٍ» واعتمادها على الرؤية. يمكن 
لذكر المكاك الريسوميّ ذي الشمٌّ الضعيفء التعرف على أنثى في 
فترة إياضتها من الا حمرار الطفيف حول مهبلهاء بالرغم من أنه 
ليس واضحًا تمامًا ىا هو الحال مع أنثى البابون. أما بالنسبة لتلك 
الأنواع من القرود التي يُصتفها البَشّر بأنها لا تمتلك أيّ إشاراتٍ 
على الإباضة» فتظهر ذُكٌورها حائرة ومرتبكة غالبا لأنها تتزاوج 
في أوقات غير مناسبة إطلاقاء إما مع إناث حوامل أو ليست بفترة 
تنهار لذا#فتإن تقويتدا الفا الغالذاساف الركة لسن عدي 
القيية: 

أظهرت نتائج المرحلة الأولى من هذا التحليل أن ما يقرب من 


123 


.«لماذا الجنْس للمتغة؟, 
ل يّات التي تمت دراستها (32 من أصل 68) تشبه البشر 
تإخناء العالامنات ارك للإبافتة والتي طنعت قرو الفرفت» 
الأورانغوتان. بين) أظهر 18 نوعاء ضم الغوريلا قريبة الصلة 
التطوّريّة بناء إشاراتٍ طفيفة على الإباضة. وأخيرًاء أظهر 18 
نوعًا المتبقي» بم| فيهم أقرب أقرباتناء الشمبانزي» عن إباضة معلنة. 
المرحلة الثانية: قام مولر وسيلين تولبيرج بتصنيف نفس 
الأنواع» (68 نوعًا)» طبقًا لنظامهم التزاوجيّ. وتَبِيِّن أن 11 نوعاء 
البَشّريّةء يمتلك نظام تزاوج أحاديًا. بين| امتلك 23نوعَاء با فيهم 
باقفي المجتمعات اللخرية إضافة إلى الغوريلا. نظامًا قاما على 
حريم من عدة إناث يُسيطِر عليهم ذكرٌ بالغ. ومع ذلكء أظهر 
العدد الأكبر من أنواع الرئيسيات 43 نوعًا < ضم الفرفت والبونوبو 
00 نظام 307 اختلاطياء تقفترن وتتزاوج فيه الوناث 


ا عاك احور سيد عور 
ديد ذلك بكلمة «بانتظام». . نعم» يمكن أن يكون لمعظم النساء 
عد شركاء جنسيين بالتتابع على مدى حرا تمن وقد يصل الأمر إلى 


ارتباط الكثير متهن بهدة رجال في الوقت نفسه' 7 


أثنا سب 
في أثناء 


ا 5 -[ه 
ي فترة سبق معينة» تكون القاعدة للمرأة هى الارتباط 
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الفصل الرابع 


برجل واحدء بين| تكون القاعدة لإناث الفرفت أو البونوبو هي 


الارتباط بعدة شركاء. 


المرحلة الثالثة: كخطوة قبل أخيرة» قام مولر وسيلين تولبيرج 


5 ع المرحلتين الأولى والثانية معًا للتساؤل: هل هناك أي 
. ارتباط بين الإباضة الُعلنة أو الخفيّة وأيّ من أنظمة التزاوج؟ 
. وبالاستناد إلى قراءة بسيطة للنظريتين المتنافستين» فيجب 


أن مير الإباضة الخفيّة الأنواع ذوات نظام التزاوج الأحاديء 
فيا لو كانت نظريّة «الأب فى المنزل» صحيحة. أمَّا إن كانت 


١‏ العلا مامه لي 2 - 0 3 ا 0 ع 
نظرية «تَعدّد الآباء» صحيحة فسنجد أن الإباضة الخفية ستميز 


الأنواع ذوات نظام التزاوج الاختلاطيّ. في الواقع. تبت أن 
الغالبيّة العظمى من أنواع الرئيسيّات ذوات التزاوج الأحادي 
ين تم تحليلهاء (10 أنواع من أصل 1) لا إياضة مخفيّة. حيث 
م يُعلِنء حتى نوعٌ واحدّ من أنواع الرئيسيّات أحاديّة التزاوج 
عن الإباضة بصورةٍ واضحة والتي عادةً ما اقتتصرت على أنواع 
اختلاطيّة التزاوج (14نوعًا من أصل 18). تدعم هذه النتائج 
بقوة نظريّة «الأب في المنزل». 

ومع ذلك كانت نسبة التوافق بين التنبؤات والنظريّة هي 
0 لأن الارتباطات العكسيّة وتصمد طويلا. ففي حين 
أخفت معظم أنواع التزاوج الاحاديّ الإباضة: فإن الرباضة 
ذي إباضةً خفيّة» لم يكن 22 نوعًا منها ذا تزاوج أحاديء بل 


1> 


السسس كتتت 


عاذ لجس للمثقة8سس 
إما كان اختلاطيًا أو نظام حريم. ضمت الأنواع ذات الإباضة 
الخفّة القرود الليليّة ذات التزاوج الأحاديء البَشّر ذا التزاوج 
الأحادي؛ قرود لانغور ذات نظام الحريم» وقرود فرفت ذات 
نظام التزاوج الاختلاطيّ. وبالتالي» فأيّا كان سبب تطور 
الإباضة الخفيّة في المقام الأول؛ فيمكن الحفاظ عليها في ظل 
أنظمة تزاوج أكثر تنوعا. 

وبالمئل» ففي حين أعلنت معظم أنواع نظام التزاوج الاختلاطي 
الإباضة» فإن الإباضة الُعلنة لا تضمن تزاوجًا اختلاطيًا. في 
الحقيقة» امتلكت غاليئّة الرئيسيّات الاختلاطيّة (20 نوعا من 
أصل 34) إمّا إياضة مخفيّة أو إشارات طفيفة فقط على الإياضة. 
بل تمتلك أيضًا أنواع الرئيسيّات ذات نظام الحريم إياضة خفيّة: 
أو أقل وضوحًاء أو مُعآّنة من نوع لآخر. تلفت هذه التعقيدات 
نطرنا إل لحتل دور الآناقة الحديهةيوكلافة ترف طيقا ننظاء 
تزاوج معين توجد معه. 

المرحلة الرابعة: للتعرف على مثل هذه التغيرات في الو ظيفة: 
توصّلٌ سيلين تولبيرج ومولر لفكرة رائعة تتمثل في دراسة شجرة 
عائلة أنواع الرئيسيّات الحيّة» آملين في تحديد المنعطفات التاريية 
نطوو الزئيسياتك» والعى حدئتت فق اثتائهدا تشخيراتٌ تطورية 
في علامات الإباضة وأنظمة التزاوج. كان الأساس المنطميّ 
للدراسة؛ هو ارتباط أنواع حديئة ذات صلة قرابة وثيقة ببعضهاء 
ومن ثم افتراض أنها اشتقت من سلف مشتركٍ حديثء لبتي 
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لاض كك الفصل الرابع 


اننا تختلف ف نظام التزاوج» وقوة علالامات الإياضة. وهذا يعنى 
أنَّ التغيرات التطوّريَّة بأنظمة التزاوج أو إشارات الإباضة كانت 


وإليكم مثالا عن كيفيّة الوصول لمثل هذا الاستدلال المنطقيّ. 
إننا تعلم أن البَسَّرء الشمبانزيء والغوريلا يتطابقون في حوالي 
8 من مادتهم الورائيّة» ويتشاركون سلمًا مشتركًا («الحلقة 
لجرو عات مو حير م مون عد مضق . ومع ذلك» 
يعرض هؤلاء المنحدرون الثلاثة من ذلك السلف الُشيرك الأنواع 
الثلاثة للإباضة: الخفيّة في البَكّرِء الطفيفة في الغوريلاء والمُعلّنة في 
الشمبانزي. وبالتالي» فلا يُمكِن أن يتشابه مع الحلقة المفقودة 
كرحي ورت عدر عرو ود تر 
إشارات محتلفةً. 


في الواقع. تمتلك معظم أنواع الرئيسيات البدائيّة الحيّة 
إشاراتٍ طفيفةً للإياضة. من ته فربّ| احتفظت ال حلقة المفقودة 
بهذه الحالة؛ والتي لمن المحتمل أن الغوريلا قد ورثتها عنها (انظر 
الشكل 1-1) مع ذلك» وخلال تسعة ملايين عام الماضية» طوّر 
البَكِّر إياضةً خفيّة: بينها طوّر الشمبانزي في المقابل إياضة مُعلنة. 
وهكذاء تكون علامات الإباضة لدينا وفي الشمبانزي قد تشعبتا 
باتجاهين متقابلين مُقارنة بإشارات الإباضة الطفيفة في أسلافنا. 
بالنسبة لناء إن الأرداف المنتفخة لإناث الشمبانئزي في أثناء فترة 
الوباضة تبد وقاقا ملعيال لانو . ومع ذلكء فلا بد 


187 


دلماذا الجنس مسد تجديهة 


أن أسلاف الشمبائزي والبابون قد طورا أردافه] اللافتة للنظر 
3 لد عامّاء حيث انفصل أسللاف البابون عن الحلقة المفقودة 


(0) إياضة مخفيّة 
(6 علامات طفيقة للإباضة 


(6 ؟ الرئيسيّات الأوليّة 
الشكل التوضيحي (1-1): شجرة علامات الإباضة التطوريّة 

وك منطق ممائل استنتاج م: منعطفاتٍ أخرى في شجرة عائلة 

لل يي . اتضح 

ين مرة. 

كان هنالك على الأقل 3 ا 3 للإباضة المُعكنة (ب) فيهم 
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محص م مص مص نجه لفصن الراقع 
الشمبانزي كمثالٍ)؛ وما لا يقل عن 8 أصولٍ مستقلةٍ للإباضة الخفية 
(بفي ذلك أصولناء والأورانغوتان» وما لايقل عن 6 مجموعاتٍ 
منفصلةٍ من القرود)؛ وعديد من ا حالات التي ظهرت فيها إشاراتٌ 
لإباضة طفيفة» أو إباضة خفيّة (مثلم| في بعض قرود العواء)» أو 
إياضة مُعلئة (بالضبط مثل) في الكثير من قرود المكاك). 

وبطريقة مماثلة» باستطاعتنا أيضًا أن تُحدّد المنعطفات في شجرة 
عائلة الرئيسيّات. والتي لا بد أن أنظمة التزاوج قد تغيرت خلاهها. 
فقد كان على الأرجح نظام التزاوج للسلف المشترك لجميع القردة 
العليا والقرود نظامًا اختلاطيًا. ولكن إذا نظرنا الآن إلى البَسَّر وأقرب 
أقربائناء الشمبانزي والغوريلاء فسوف نجد جميع الأنواع الثلاثة 
لأنظمة التزاوج: الحريم ني الغوريلاء الاختلاطيّ في الشمبانزي» 
والأحادي أو الحريم في البَسَّر. (انظر الشكل 1-2) وهكذاء يكون 
من بين ثلاثة منحدرين من الحلقة المفقودة منذ تسعة ملايين عام. 
اثنان على الأقل قد غيّرا أنظمته) التزاوجية. 

تقترح أدلةٌ أخرى بأن السلف المشترك امتلك نظام الحريم» 
ولذلك فلربٌ) احتفظت الغوريلا وبعض المجتمعات البَسَّريّة بهذا 
النظام للتزاوج. وإن كان كذلك. فلا بد أن الشمبانزي قد طور 
الاختلاطي. بين ابتكرت العديد من المجتمعات البَسَّريّة التزاوج 
الأحاديّ. ومّرْة أخرى. نجد أن البّكّر والشمبانزي تطوّرا بشكل 
معاكسء ليس فقط بأنظمة تزاوجهم)ء بل أيضًا في علامات 
الوياضة. 
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سس سس اا شا ساس 5 مت 


رلماذا الجنس للمتعة؟) لسع 


الحريم > 6 


0 
0 


ي الإحاد 92 
9 0 


. الاختلاطي - صني ب بوتت ب 0000 
6 9 7 


كوم 999 
0 ا 0 © الشميائز: 
ع العلقة المققودة 


0 و9 


الرتيسيات اليدائية 


الشكل التوضيحي (2-1): شجرة أنظمة التزاوج التطوربّة 
بشكل عام يبدو أن التزاوج الأحادي قد تطوّر 7 مراتٍ على 
الأقلء بشكل مستقل في الرئيسيات العليا: في البَسَّرهِ والجبون» وفي 
5 مجموعاتٍ منفصلة على الأقل في القرود. ولا بد أن نظام الحريم 
قد تطور على الأقل 8 مراتٍء با فيهم في الحلقة المفقودة. ولا بد أن 
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الفصل الرابع 
الشمبانزي» وعلى الأقل نوعين من القرود, قد أعادوا ابتكار النظام 
الاختلاطيّ ددا بعدما تخلى أسلافهم مؤخرًا عن نظام الحريم. 

وهكذاء نكون قد أعدنا بناء أنظمة التزاوج إلى جانب نوع إشارة 
الإباضة التي وجدت على الأرجح في رئيسيّات الماضي السحيق» 
بالإضافة إلى شجرة عائلة الرئيسيّات. والآن» يمكننا جمع 
العلوسات مما دوتعيناء ل هاا كانتت انظلمة التزاوس السنائذة عند كل 
منعطف من شجرة عائلتنا عندما تطوّرت الإباضة الخفيّة؟ 


يتمثل ما بمقدورالمرء استنتاجه فيا يلي. ضع باعتبارك تلك 
الأسلاف التي أعطت إشاراتٍ على الإباضة: ثم فقدت بعد ذلك 
هذه الإشاراتٍ مُطوّرة إباضةً خفيّة. نوع واحد فحسب من هذه 
الأنواع السلفيّة أمتلك نظام التزاوج الأحاديٌ, في المقابل» أمتلك 
8 أنواع» ورب 11 نوعًاء إِمّا النظام الاختلاطيّ أو الحريم. وقد كان 
أحد هذه الأنواع هو ساف البَكّر الذي نشأ من الحلقة المفقودة ذات 
نظام الحريم. وهكذاء نستنتج أن النظام الاختلاطيّ أو الحريم لا 
الأحادي, هو نظام التزاوج الذي قاد للإباضة الخفيّة. (انظر الشكل 
1-3) وهذا الاستنتاج هو الذي تنبا به نظريّة «تَعدّد الآباء»» والذي 
لا يوافق مع نظريّة «الأب في المنزل». 


131 


| ؤز[ ز ز[زذزذز ذ زذزذزذ تصغ 
,لماذا الجنس لمق 
(0) إباضة مخفيّة 

6 علامات طفيفة للإياضة 

© علامات جريتة للإياضة 


التوع م التوع؟ النوع' 
(5 
آ © © 


الشكل التوضيحي (3-1) تطورأول إباضة خفيّة 

على النقيضء فبإمكاننا التساؤل أيضًا: ما هى إشارات الإباضة 
التي مسادت عند كُلُ منعطف في شسجرة عائلتنا عندما تطوّر التزاوج 
الأحاديٌ؟ سنجد أن التزاوج الأحاديّ لم يتطوّر مطلمًا في الأنواع 
التي متلك إباضة مُعاّنة. وعوضًا عن ذلكء نشأ عادةٌ في الأنواع التي 
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سس سب تسل الراليع 
فتلك بالفعل إباضةً خفيّة» وأحيانًا التي متلك إشارات طفيفة على 
الاياضة. وهذا الاستنتاج يوافق نظريّة «الأب في المنزل». 

كيف يُمكن التوفيق بين هذين الاستنتاجين المتناقضين ظاهريًا؟ 
تذكر أن سيلين تولبيرج ومولرء وجَّدا في المرحلة الثالثة من تحليلهماء 
أن جميع الرئيسيّات تقريبًا ذوات التزاوج الأحادي لها إياضة خفية. 
والآن» يمكننا ملاحظة أن هذه النتيجة يجب أن تكون قد نشأت من 
خطوتين. 

وبدمج الحقائق بشأن الأنواع الحديثة المرصودة مع استنتاجات 
الأنواع السلفيّة يمكن للمرء استنتاج أي نظام تزاوج كان سائدًا 
عندما خضعت إشارات الإياضة لتخي تطوريٌ. قد نستنتج أن النوع 
3 طوّر إباضةً خفيّة من سلف ذي نظام حريم ويمتلك إشاراتٍ 
طفيفةً على الإباضة» في حين احتفظ النوع 1 و2 بنظام التزاوج السلفي 
(الحريم) وإشارات إباضة طفيفة. وقد نشأت الإباضة الخفيّة في نوع 
ما اختلاطيّ أو حريم. ثمّ مع بعر لإناقة نل ب القدان ول 
النوع إلى التزاوج الأحاديٌّ (انظر الشكل 1-4). 


نظام تزاوج 2 حردم ( تزاوج أحادي 
إشارات طفيفة على الاباضة 0000 * إباضة خفيّة 


الخلط (إرباك) بين الأبوة, يفاء الا الندل نع 


الشكل التوضيحي (4-1) ا الخفيّة 
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«لماذا الجنس للمُتعقة4- سس ا 

لرنّ) تمد الآن تاريخنا الح رك عدرال سور 
بلجو عا سنو كاء: بسيطة: لماذا تخفي الإباضة لديناء ونمارس 
الجنْس الترفيهيّ في أيّ يوم من الشهر؟ وبدلا من إجابةٍ بسيطةٍ؛ 
أخيرت أنها أكثر تعقيدًا وتنطوي على خطوتين. 

حسئاء لنلخّص كُلّ ماوَّرَدَ: تغيرت الإباضة الخفيّة مرارًا 
وتكرارًاء وعكست وظيفتها في أثناء التاريخ التطوري للرئيسيّات. 
نشأت بوقت كان أسلافنا لايزالون إِمّا بنظام اختلاطيّ أو يعيشون في 
نظام حريم. وني مثل هذه الأوقات» سمحت الإباضة الخفيّة للمرأة 
البدائيّة من أشباه لبر بتوزيع خدماتها الحنستةغل الغدينسن 
اكور يمن م يمستطع أي منهم أن يعرف يقيئا له أبو طفلهاء ولكن 
عرف كل واحدٍ فيهم أله ريما كان الأب الحقيقي وح ذال 
فلم يرد أي من هؤلاء الذّكُور القاتلين إيذاء طفل المرأة البدائيّة, 
بل ارج وضطل لأف رشحي انزو روفيب لك ره و ليبا علد امه 
وبمُجرّد أن طوّرت المرأة البدائيّة الإباضة الخفيّة لهذا الغرضء فقد 
استخدمتها بعدئذ لاختيار شريكِ مناسبء ولإغرائه أو إجباره على 
المكوث في منزله» وحمله على توفير اليك من اخاية أ امسا عد عل 
بقاء طفلها آمناء مع علمه بأنه طفله أيضًا. 

بالتفكير ملياء لا ينبغي علينا أن نتفاجأ بهذا التحول الوظيفيّ 


للإباضة الخفية. وي 
00 وناك 0ن لاتتقا الطبيعي لاييسير 


- 9 
بخط مستقيم وبنحو 
لغارة ة ملموسة» 
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سسسب سس ب الققصل الراهع 
جديا غنقفق:.وبالأحبرى» فإن الميرّة التى تدم وظيفة معية في 
حيوانٍ تبدأ في تأدية وظيفة أخرى أيضًاء وتُعدّل كنتيجة لذلك. وقد 
تفقد حتى وظيفتها الرئيسة. والمحصلة النهائيّة هي إعادة ابتكار 
التكبفات المتاثلة بنحو متكرّرء بالإضافة إلى فقدان التحولات» بل 
حتى الانعكاسات الوظيفيّة المتواصلة مع تطور الكائنات الحيّة. 

يأتي أحد الأمثلة الأكثر شيوعًا من أطراف الفقاريّات. فقد 
تطوّرت زعانف الأسلاف في الأسماك. والتي استخدمتها للسباحة» 
لسيقان أسلاف الزواحفء. الطيورء والثديّات التي استخدمتها 
للجري أو القفز على الأرض. وقد تطوّرت السيقان الأماميّة لبتعض 
أنواع اع التَّديَّاتء الزواحفء. والطيور بعد ذلك لأجنحة الخفافيش 
والطيور ايساق تا سيت البتخوييف لوانت تطررت 
أجنحة الطيور وسيقان الئديّات بشكل مستقل لزعانف البطريق 
والحيتان على التوالي» وبذلك عادت إلى وظيفتها الأصليّة ألا وهي 
السباحة, عبر إعادة ابتكار زعانف الأسماك على نحو فعالٍ. فقدت 
على الأقل 3 مجموعات من مُنحدري الأسماك أطرافها بنحو مستقل 
انز شكال ركذ رجز واتوع فين البرها قات درت 
بعديمات الأرجل. وبنفس الطريقة بشكل أساسيّ» فقد تغيرت 
وظائف العديد من السّات البيولوجية التناسليّة» مثل الإباضة 
الخفيّة. والعلّدة صراحةً» ونظام التزاوج الأحاديّء والحريم, 
والاختلاطي. مرارًا وتكراراء بل تحولت أحيانًا إلى بعضها البعض» 
أو تم إعادة ابتكارهاء أو فقدانها تمامًا. 
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لماذا لجنس لم1 سس سس 
يُمكن هذه النتائج المترتبة على هذه التحولات التطوريّة أنْ تُضفي 
الحماس على حياتنا العاطفيّة. فعلى سبيل المثال» ففي الرواية الأخيرة 
للكاتب الألماني العظيم توماس مانء «اعترافات المحتال فيليكس 
كرول». يُشَارِك فيليكس في أثناء رحلةٍ بالقطار المقصورة مع عام 
حفريات» والذي يمتعةٌ برواية عن تطور أطراف الحفريات. يبتهج 
فيليكسء البارع واللخلاق واللّعوب بالنّساء بالآثار المترتبة: 
«تحتفظ أذرع وسيقان البَشَّر على عظام أكثر الحيوانات 
البريّة بدائيّة! نه لشي مثير! فذراع المرأة الرشيقة الفاتنة» 
التي تحتضننا إذا ما أحبتناء لا تختلف عن جناح المخالب 
ثر بدائيٌء وعن الزعنفة الصدريّة للسمكة .... [فيليكس 
كرول] سأتخيل ذلك في المّرّة القادمة عسوي لو نيدة 
الذراع الرشيقة» بتراكيبها القديمة من العظام!». 
والآنء وبعد أن حل مسيلين تولبيرج ومولر لغز تطور الإباضة 
الخفيّة» فبإمكانك تغذية مخيلتك بآثارها المترتبة» بالضبط مثلما غذى 
فيليكس كرول مخيلته بالآثار المترتبة على تطوّر أطراف الفقاريات. 
انتظر حتى المرّة القادمة التي سمّارس فيها الجنْس للميْعة» في أثناء 
فترة غير خصبة من دورة الإباضة. بينم| تستمتع بطمأنينة علاقة 
التزاوج الأحاديّ الدائم. وفي أثناء ذلك» فكر ملا كيف أضحى 
هناؤك مكنا من خلال تلك السّمات الفسيولوجيّة التي تمتلكهاء 
والتي ميزت أسلافك الأوائل. يمن أضناهم وأضعفهم لانن 
عل الحرييم» او تاوبهم عل تبادل تر كاه سمي .وم المطار قا 
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م مم ا ا الل اليا ال ع وا الفصل الرايع 


اياضة ادر حيث قا وا قذي روتيسيٌ لإشباع الضرددة 
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الفصل الخامس 
ما الذى يجيده الرجال: 
تطؤر أدوار الرجل 


تلقيت العام الفائت ئت خطابًا رائعًا من أستاذٍ في جامعة تقع في مدينةٍ 
بعيدة» يدعوني لحضور مؤقرٍ أكاديميّ. لم أعرف كاتب الخطاب» ١‏ 
استطع أن أعرف من الاسم ما إذا كان الكاتب رجلا أم امرأةً. ومع 
ل 
أسبوعا بعيدًا عن المنزل إلا أن دعوته كيت بشكل جميل. إن نُظَمَ 
المؤتمر كا خطط لهء فسيكون ممتمًا جدًا. وأخيرًاء قبلت الدعوة» 
بالرغم من قلقي بسبب ضيق الوقت. 

عندما وصلت المؤتمرء تلاشى كُل قلقي» حيث أتضح أن كل 
شيءٍ فيه كان ممتعًا بالضبط كما توقعت. علاوة على ذلك» فقد تم 
بذل الكثير من المجهود لتنظيم أنشطة ترفيهيّة خصصت لي ضمت 
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.لماذا الجنس للمتقة9, .- --- :- 
سر ق» معايئة الطيور» مَآدب» وجولات لمواقع أثريّة. وتَيّن أن 
الأستاذ وراء هذا التنظيم العظيم» والخطاب الرائع هي امرأةٌ. لقد 
كانتء ولجانب إلقاتها في المؤتمر لمحاضرةٍ مذهلة» وكونها شخصًا 
لطيفًاء من أجمل النساء اللاتي قابلتهنَ على الإطلاق. 

في إحدى جولات التسوق التي رتبتها مُستضيفتي لي» اشتريت 
00 لزوجتى. وبدا واضحًا أن الطالب الذي رافقني كمرشدٍ 
قام بإخبارها عن مشترياتي» لأنها علقت عليها عندما جلست 
بجر ازهنا غل مأدبة المؤقر: دُهشت عندما أخبرتني: «لايشتري 
زوجى لي أىّ هدايا أبدًا. لقد اشتريت له سابقًا العديد من الهداياء 
ولكني توقفت في النهاية عندما ل يُباولني بالمشل». 

في أثناء ذلك» سألني شسخصٌ ما على الطاولة بخصوص عملي 
الميداني على طيور الحنة بغينيا الجديدة. فشر حت أنها لا تَقَدم أي 
مساعدة في رعاية صغارهاء لكنّها تُكرّس وقتها في محاولة إغواء 
أكبر عددٍ ممكن من الإناث. لتدهشني مستضيفتي مَّرّة أخرى عند 
ما انفجرت قائلهٌ: «تمامًا مثل الرّجال). ثم اميت قائلة بآن روعها 
كان أفضل كثيرًا من معظم الرّجال» وشسجعها على تحقيق طموحاتها 
الأكاديمية. ومع ذلكء فقد أمضى أغلب الأمسيات مع رجال آخرين 
في مكتبه» ومشاهدة التلفاز في المنزل في أثناء عطلة نباية الأسبوع؛ 
وتفادى مساعدتها في الأعمال المنزليّة» وفي رعاية طفليه). طَّلبت 
من مرارا وتكرا المساعدة؛ ولكتها استسلمت في النهاية وقامت 
باستئجار مُدبرة منزل. لا يُوجَدء بالطبع. شي استئنائيَ هذه القصة. 
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ا سصسصس سس القصل الخامس 
ولكن» ما يجعلها عالقة في ذهني هو جمال هذه المرأة» ولطافتهاء 
وموهبتها لدرجة تجعل المرء يتوقع بسذاجة أن الرجل الذي اختار 
الزواج منها سيبقى مهت بقضاء الوقت معها فقط. 

ومع ذلكء تتمتع مستضيفتي بوضع منزلي أفضل كثيرًا من 
العديد من الزوجات. عندما بدأت عملي لأول مَّرّة في مرتفعات 
غينيا الجديدة» غالبا ما شعرت بالغضب لرؤية الإساءة الجسيمة 
في مُعاملة المرأة. كان الأزواج يمن قابلتهم عادةً على امتداد مسارات 
الغابات يتألفون من امرأة مُنحنية للغاية تحت حمولة هائلة من 
الحطبء المنضراوات» ورضيعهاء بين)| يجوب زوجها بجانبها بوضع 
مستقيم؛ ولايحمل شيئًا عدا قوسه وسهمه. فيم| يبدو أن رحلات 
الرّجال للصيدء لم تسفر إِلّا عن فرص قِلة للترابط الذَّكُورِيَ؛ إضافة 
لبعض الطرائد التي يستهلكونها فورًا في الغابة. لقد كانت الزوجات 
تباع وتُشترى» بل وجرن دون موافقتهن. 

في وقت لاحق» وعندما أنجبت أطفالا وشغرت بعواطفى بينم 
كنت أرعى عائلتي في النزهات». اعتقدث أنني استطيع أن أفهم بنحو 
أفضل رجال غينيا الجديدة وهم يمشون إلى جانب عائلاتهم. حيث 
وجدت نفسي أمشي إلى جانب أطفالي» مُكرَّسَا جل انتباهي للتأكد 
من سدم تعرضهم للدعسء السقوطء السرحان بعيدَاء التعرض 
لبعض ال حوادث المؤسفة. بل قد تَوجَبَ على رجال غينيا الجديدة 
أذيكونوا أكثر يقظهً بسبب المخاطر الأكبر التي تواجه أطفالهم 
٠‏ دزوجاتهم. لذلكء فقد كان هؤلاء الرّجال يمن يبدون ظاهريًا 
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يس سي سس سم سس ل لمم له سس م لس ا ا ل الس لح 
السسسلم امس سل احا سسسب سخا مم تسا 


«لماذا الجنّس للمُتعَة5- 
متحي الال إلى جانب زوجةٍ مثقلةٍ بالأحمال» يؤدون عملهم 
كمراقبين وحماِ ومحتفظين بأيدمهم فارغة حتى يتمكّنوا من استخدام 
أقواسهم وسهامهم بسرعة في حال قام رجال قبيلة أخرى بنصب 
كع ين ما. ومع ذلك» فقد استمرت رحلات الصيد للرجال» زع 
النساء كزوجاتٍ في إزعاجي. 

يبدو التساؤل عن فائدة الرجال كأنه مزحة مُزعجة. إلا إنه في 
الحقيقة: يمس وترًا حساسًا في مجتمعنا. أضحت النساء مُتعصّبات 
اتجاه مكانة الرّجالء ومنتقداتٍ بشدة يمن يقدمون ماهو أفضل 
لأنفسهم وليس لأطفالهم وزوجاتهم. ويَطرح هذا أيضًا مشكلة 
نظريّة عويصة لعلماء 007 فوفتًا لمعيار الخدمات التي 
ع2 2 5 ع 2 اك 
الات لأيّنيء عد قذف حبرانابم المنويّة. اه 
حمايتهم, بل أيضًا مده ال د 
ببقائهم (عادة أو غالبًا) مع شريكتهم ونَسّلهم بعد التزاوج. علماء 
الأنثروبولوجيا يفترضون بشكل كبير أن الأدوار الإضافيّة للرّجال 
قد ساهمت بصورة حاسمة بتطوّر السمات الأكثر تير | لنوعنا. 
ويعمل هذا الافتراض على النحو التالى. 

تختلف الأدوار الاقتصاديّة للرّجال واليّساء ء في جميع مجتمعات 
الصيد - وجمع الثمار الحاليّة الي 0 
لبي وحتى ظهود الزراعة قبل عنشرة آلاف عام. يقضي الرّجال 
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0 لع ل تي و عونتت لقصل الخاسين 
على الدوام معظم وقتهم في صيد الطرائد الكبيرة» بينم| تقضي النمساء 
برح يكيم الجن جات ولا التاصوير وريها» الواسقال: 
ينظر علماء الأنشروبولوجيا تقليديًا لهذا التمايز الشائع ٠‏ كتقسيم عمل 

يُعَزّز المصالح المشتركة للأسرة الصغيرة» من ثمّ سيُمثل استراتيجيّة 
سلميّة للتعاون. فالرّجال هم أكثر قدرة من النساء في تعقب الطرائد 
الكبيرة وقتلهاء لأسباب واضحةٍ تتمثل بعدم حمل الأطفال أو 
رماعو تدواع دالة طن اكب اتوسة من النداة 
يرى علماء الأنثروبولوجياء أن صيد الرّجال هو لتزويد زوجاتهم 
وأطفاهم بالطعام. 


ثمّة تقسيم عمل مماثل في المجتمعات الفناع ة الويفة :بحي 
لانزال التساء تكن من.وقًا أكير ترعاية الأطفال من الجال» من 
اعتزلوا الصيد كمهمة رئيسة. ولكنهم لا يزالون يحضرون الطعام 
لزوجاتهم وأطفالهم من وظائف مدفوعة الأجر (ومثل| تفعل أيضًا 
غالبيّة الشّساء الأمريكيات أيضًا). وبالتالي» تحمل عبارة «عليك 
إحضار اللحم للمدةلاوفغيت قلايا وعَميقًا: 

بُعدٌ توفير الطعام من قبل الصيادين التقليديين وظيفة ميرّة 
للذكُور البَتّريّةه والتي لا يُشاركهم فيها إلا قلة من رفقائنا التّديّات 
كالذئاب. والكلاب البريّة الإفريقيّة. ويُفئرَ ض أنها مرتبطة بيسمات 
عالميّة أخرى مُيّز المجتمعات البَسَّرنّة عن النَّديِّات. وبوجه 
لخصوص» هي ترتبط بحقيقة بقاء الّجال والنّساء مُقترنين في أسر 
صغيرة بعد التزاوج. وأن أطفال البَسّر (على عكس صغار القردة 


1 5 


لقنا كتمع الففتعة ا ل مو ع 8 حك ازوسه اح عد 
ل ا رع 

ُقَدِّم هذه النظريّة» والتي تبدو صحتها واضحة للغاية» بحيث 
تعد من الْمسلَّات» تنبّؤين مُباشرين. الأول هو: إن كان الغرض 
الرئيس من الصيد هو إحضار الطعام لعائلة الصيّاد. فيجب على 
الرّجال اتباع الاسترات تيجيات التي توفر أكبر قدر موثوقٍ من الطعام. 
ومن ثم يجب علينا ملاحظة أن الرّجال يحصلون عل المزيد من 
الطعام بالمتوسط من استهداف الطرائد الكبيرة أكثر ما قد يجلبونه إلى 
المنزل من استهداف الحيوانات الصغيرة. الثاني: يجب علينا ملاحظة 
إن الصياد يحضر فريسته إلى زوجته وأطفاله» أو على الأقل يُشاركها 
على وجه التفضيل معهم بدلا من تقاسمها مع غير الأقارب. فهل 
هذان التنبّؤان صحيحان يا ترى؟ 

من المثير للدهشة أنه لم يتم اختبار مثل هذه الفرضيات البسيطة 
في الأنثروبولوجيا كثيرًا. ولكن قد لا يستغرب أن رائد اختبارها هي 
قالكة الروير ارججيا جنا مها يردا الى :رمو زبهاذ كين اقلت 
اختبارات هاوكس بنحوٍ خاص على القياسات الكميّة لعائدات طعام 
هنود آتشي في الباراغوايء والتي أجرتها مشتركة مع ك. هيل؛ م. 
هورتادوء ج. كابلان. بل قامت أيضًا باختباراتٍ أخرى على شعب 
هادزا في تنزانيا بالتعاون مع بلورتون جونز وجيمس أوكونيل. لنبدأ 
أولّا بالأدلة الممتخلصة من شعب آتشي. 

اعتاد شعب آنشي على الصيد وجمع الشمار طوال الوقت. وقد 
واصلدوا قضاء المريد من الوقت ف الخانات:سعبًا ورامه عض بغلها 
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معيو ا ا ل ل ل 060 .2-8 الفصل الخامس 


بدؤوا بالاستقرار في المستوطنات الزراعيّة في السبعينيات من القرن 
الامئ. وفقًا للنمط البَصَرِيّ المألوف. فقد تخصص رجال شعب 
دشي في صيد التَديّات الكبيرة؛ مشل الخنازير البيكارية والغزلان؛ 
نضلا عن كتل العسل من قمة أعشاش النحل. في حين كانت النساء 
قط الأ من النخيسل؛ وتجمع الفواكه ويرقات اكشرات؛ فضلا 
عن رعاية الأطفال. يختلف صَيْدٌ رجل الآنثي ثبي اختلافًا كبيرًا من يوم 
0 
ع ة نحل» ولكنه قد لا يصطاد شيثًا بالمرة في ربع الأيام التي 
ا .في المقابل» ؛ تكون عائدات النّساء مضمونة وتختلف 
ليلا من يوم إلى آخرء نظرًا لوفرة النخيل؛ حيث تعتمد كميّة النّشأ 
اندي عمل عليه اا ا 1" وأخيرًا على مقدار الوقت الذي تقضيه 
في قطعه. ويّمكِن للمرأة دائًا أنْ تُعوّل على جمع ما يكفيها وأطفالاء 
ولكنها ل تستطيع مطلقًا جني كميّة ضخمة لإطعام العديد من 
الأفراد. 
تعلقت أولى النتائج المفاجأة التي أسفرت عن دراسات هاوكس 
وزملائها باختلاف عائدات استراتيجيات الرّجال والنساء. 
. وبالتأكيد. فقد كانت غِلة العائدات أعلى بكثير للرّجال من السّساءء 
حيث تجاوزت حقيبة صيد الرجل اليوميّة 40000 سعرة حرارية 
ظ عندما يكون محظوظًا كفاية لقتل خنزير. ومع ذلك» فقد تبيّن أن 
متوسط العائد اليوميّ للرجل والبالغ 9634 أقل من نظيره للمرأة 
١‏ (10356)» بل قد كان أقل بكثير (4663 سعرة حراريّة في اليوم). 


145 


.لماذا الجنس للمتعة؟. 
سس هذه النتيجة المتناقضة يتمثل بقلة الأيام المجيدة التي يصطاد 
يها الرجل خنزيرًا كبيرًا. مُقارنة بأخرى يعود فيها خالي الوفاض. 

وبالتالي» فباستطاعة رجال شعب الآتشي القيام با هو أفضل 
عل المدى الطويل من خلال أخذ «دور المرأة» غير البطونٍ في قطع 
النضأعوضًا عن تفانيهم في المطاردات المشيرة. ولأن الرّجال أقرى 
من النُساءء فبإمكاهم جمع المزيد من السعرات الحراريّة اليوميّة من 
نشأ النخيل مُقارنة بجمع النّساءء في) لو اختاروا ذلك! يمكن تشبيه 
رجال شعب آتشى في سعيهم خلف الرهانات العالية غير المتوقعة, 
بالمقامرين تمن تُحاولون الفوز بالجائزة الكبرى: باستطاعة المقامرين 
القيام بها هو أفضل على المدى الطويل بإيداع أموالهم في البنك وجمع 
الفائدة المملة المتوقعة. 

بينها تعلقت المفاجأة الثانية» في أن صيّادي الآتشي لا يجلبون 
الطعام إلى مناز لهم من أجل زوجاتهم وأطفالهم في المقام الأول؛ 
ولكنهم يشاركونه على نطاق واسع مع أي فردٍ في الجوار. . وينطبق 
هذا على عائدات الرّجال من العسل . وكنتيجة لهذه المشاركة الشائعة: 
سيحصل فرد الآتشي على ثلاثة أرباع الطعام من أفراد خارج عائلته. 

من اليسير علينا فهم سبب عدم كون نساء شعب الآتشي صيادات 

للطرائد الكبيرة: لا يمكنهنٌ قضاء الوقت بعيدًا عن أطفانٌ ولا 
يتحملن مخاطر العودة إلى المنزل حتى يوم واحد بِيدٍ خالية» والتي 
قد تعرض رضاعتهن وحملهن للخطر. ولكنء لماذا يتجنب رجل 
الآدشي نشأ النخيل» ويكتفي بدلا منه بعائدٍ مُنخفضي من الصيد' 
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ول لا ضر صيده لأطفاله وزوجته كما تتنبأ الرؤية التقليديّة لعلماء 
الآنشروبولوجيا؟ 

تقترح هذه المفارقة أنَّ شيئًا غير المصلحة المثلى للزوجة؛ والأطفال 
يقبع وراء تفضيل رجل الآتسثي لاصطياد الطرائد الكبيرة. عندما 
وماك ها رقن هله لقارقة لمارا وق بعاخين فطلي بن القسسة. 
الصحيح قد يكون أقل تُبلّا من مَُرّد افتتان الذكر بإحضار اللحم 
إلى المنزل. لذا اتذّت موققفًا دفاعيًّا عن زملائي الرّجالء باحثًا عن 
تشور اه الفاقفية بان الن الالار اعم الدكورية 

كان أول اعتراض لي هو حول حسابات كريستين هاوكس 
لعائدات الصيد التي تم قياسها بالسعرات الحراريّة. ففي الواقع 
بعلم أي قارئ مُطّلِع من الناحية التخذويّة أنّ جميع السعرات ال حراريّة 
ليست متكافئة. فلربّ) يُكمن غرض اصطياد الطرائد الكبيرة في إشباع 
حاجتنا من البروتين» والذي يَعُدٌ أكثر قيمةٌ من الناحية التغذويّة من 
السكريّات المتواضعة لنشأ النخيل. مع ذلك» فلا يستهدف رجال 
شعب الآتشى الأطعمة الغنيّة بالبروتين فحسب. بل العسل أيضًاء 
والذي تعادل سكرياته نفس القدر الموجود بنشأ النخيل. يصطاد 
رجال شعب البوشمن كذلك الطرائد الكبيرة وتجمع نساؤه جوز 
المونغونغوء والذي يعد مصدرًا ممتارًا للبروتينات. بينها يُضيّع 
الصيادون من الرّجال في الأراضى المنخفضة بغينيا الجديدة أيامّهم 
في البحث العقيم عادةٌ من حيوانات الكنغر» وتكسب زوجاتهم 
واطفالهم البروتين بشكل مضمون من الأسماكء والفئران» 
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دلماذا الجنّس للمُتعَة؟, 
واليرقات» والعناكب. فلماذا لا يقلد رجال شعب البوشون وغينيا 
الجديدة زوجاتهم أيضًا؟ 

بعدئذ تساءلت فيا لو كان رجال شعب الآتشي صيادين غير 
تاقرس غل قن العادة والتى ثح عتلاوذا نين تمعات الصيرت 
وجمع الثمار الحديثة. فم| لاشك فيه أن مهارات صيد رجال شعب 
الإنويت (الإسكيمو) وهنود القطب الشهلي لا غنى عنهاء ولاسيا 
في الشتاء القارس» حيث يتوفر القليل من الطعام بخلاف الطرائد 
الكبيزة: تحقّى رجال شعن المادزا في تتزانياء وغل عكين رجال 
الآتشي عائدات أكبر في المتوسط من خلال اصطياد الطرائد الكبيرة 
لا الصغيرة. ومع ذلك» يستمر رجال غينيا الجديدة» مثل رجال 
الآتشي» بالصيد رغم انخفاض العائدات. ويستمر رجال شعب 
الحادزا بمواجهة المخاطر الحائلة» بين] هم لا يصطادون بالمتوسط أي 
شيءٍ بالمرة في 28 من أصل 29 يومًا يقضوها في الصيد. وقد يصل 
الأمر بإحدى عائلات شعب المادزا أن تتضور جوعًا بينما تنتظر 
الزوج أو الأب ليفورٌ برهانه في اصطياد زرافة. 

على أيّ حال لا يقتصر هذا الطعام الذي يحصل عليه صيّاد 
الآتشي أو المحادزا بين الفينة والأخرى على عائلته؛ لذاء يعد السوال 
عم إن كان صيد الطرائد الكبيرة قد ينتج عائدات أكبر أو أقل» مُقارنة 
بالاستراتيجيات البديلة» سؤالا نظريّا من منظور عائلته. ادل 
الأمرٍ يكمن في أن صيدٌ الطرائد الكبيرة ة لبعن انفد طريقة لأطلنام 
عائلة. 


م 
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ف أثناء محاولتي الدؤوبة في الدفاع عن زملائي الرّجال» 
معيو ير كين صن تضارعة الطعام اليل عل تطاق 
ا ا ل 
الُمادل؟ أنا أتوقع بأنني أصيد زرافةٌ فقط كل 29 يومّاء وكذلك 
يفعل كل من أصدقائي الصيادين» ومع ذلك فإننا جميعًا نذهب في 
اتجاهات تلفق ومن المحتمل أن يصطاد كل واحدٍ منا زراتحدبيوم 
ختلي. إن وافق الصيادون الناجحون على مشاركة الطعام بينهم 
وعائلامهم» فمن المؤكد أن جميعهم سَيّبيتون بمعدة نمتلئة. في ضوء 
هذا التفسير لايد أن يفضل الصيادون مشاركة صيدهم مع أفضل 
الصيادين الآخرين» والذين سيتلقون منهم على الأرجح الطعامً في 
يوم آخر بالمقابل. 

في الواقع د يتشارك صيادو المادزا والآتشي الناجحون ل 
اىّفْوَو ف القوان شدواة كان ضياذا فاهرًا أوايائكا. :ؤهذا كر سؤالا 
ملحًا: لماذا ييتم رجل الآتثي أو الحادزا بمحاولة الصيد أساسّاء بها 
أنه يمكنه المطالبة بحصته من الطعام حتى لو لم يصطد بنفسه شيئًا 
مطلقا؟ في المقابلء لماذا يتوجب عليه الصيد إن كان أي حيوانٍ 
سيصطاده سيتم مشاركته على نطاق واسع؟ لماذا لا يجمع الفئران 
وجوز الهند فقط. طعامًا لعائلته» ولن يضطر لمشاركتهم مع أي فرد 
آخر؟ لاتد أن هلك ذانهًا تق الضيد الذكوز قدت أعفله فى سهبى 
لويجاد دافع تبيل. 

اعتقد بأن مشاركة الطعام؛ كدافع تيل مُُتمل» سوف يساعد قبيلة 
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.لماذا الجنس للمتعة؟,. 00 
الصياد بأكملهاء والتي من المحتمل أن تزدهر أو تهلك معًا. فليس 
كافيًا أن يركز على تغذية عائلتكء إن تضوّر سائر قبيلتك جوعًاء 
0 يكن باستطاعتهم درء هجوم القباتل المعادية. لذاء سيعيدنا 
هذا الدافع المحتمل لفارقة أَصْليّة: تَكُمنُ أفضل طريقة لحصول قبيلة 
الآنشي بأكملها على تغذية جيدة؛ بأن يتواضع الجميع بأنفسهم عن 
طريق جمع نشاً النخيل الجيد المضمونء الفاكهة. ويرقات الحشرات. 
يجب عل الرّجال ألا يضيعوا وقتهم في المقامّرة على فرص صيدٍ 
لخنازير عابرة. 

وفي حاولة يائسة أخيرة للعثور على القيم العائلي الكامنة في صيد 
الرجالء فكرت في علاقة الصيد بدور الرجال باعتبارهم خحمة. 
حيث يقضي العديد من ذُكُور أنواع الحيوانات الأرضيّة» مثل الطيور 
لمرّدة: الأسود. والشمبانزي وقتًا كبيرًا في القيام بدوريات لمراقبة 
مناطقهم. تخدم مثل هذه الدوريات أغراضًا مِتَعدَّدةً: رَصِدَ وطرد 
الذكور الُنافسة المتطفلة الوافدة من المناطق المجاورة؛ ومراقبةً ما إن 
كانت المناطق المجاورة مؤاتية للتطفل؛ وكشف المفترسات المهددة 
لشريكة الذكر ونّسَله؛ ومتابعة التغيرات ا موسميّة وما يترتب عليها 
من وفرةفي الأطعمة وموارد أخرى. وبالمثل» وفي نفس الوقت 
الذي يبحث فيه الصيادون البَشّرِيُون عن الطرائد, فإنهم يُولُون 
اهتمامًا كبيرًا للمخاطر والفرص المحتملة لبقيّة القبيلة. إضافة إلى 
ذلكء يوفر الصيد فرصةً لمارسة المهارات القتاليّة التى يستخدمها 
الرّجال في الدفاع عن قبيلتهم ضدّ الأعداء. 
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امعان عن هاده موي ربو سوك مو ا للب لقصل | حامس 
ما لاشك فيه أن هذا الدور الذي يلعبه الصيد مهم للغاية. 
ومع ذلك؛ فيجب على المرء أن يتساءل عن ماهيّة الأخطار التي 
سيحاول الصيادون رصدهاء وأي المصالح التي سيحاولون تعزيزها 
هذا الدور. ففي حين أن الأسود وآكلات اللحوم الكبيرة الأخرى 
وكلرفتخط اكمررا عل اللكوق يعض الاجتز دمن العالى إلا أن 
الخطر الأكبر على مجتمعات الصيد -جمع الغار البدائيّة لا يزال نتيجة 
القبائل المنافسة. حيث اندلعت بين رجال مثل هذه المجتمعات 
حروبٌ متقطعةٌ» كان الغرض منها وهو قتل رجال القبائل الآخرين. 
هذه الحروب» كان يُقتل الننساء والأطفال المأسورون من القبائل 
المهزومة, أو على الأقل الاحتفاظ بهم واقتناؤهم كزوجاتٍ وعبيدٍ 
تباعا. وبالتالي» وفي أسوأ الأحوالء يمكن النظر لدوريات مجموعات 
الصيادين الذَّكُورء على أنها محاولةٌ لتعزيز مصلحتهم الجينيّة الذاتيّة 
على حساب مصلحة منافسيهم من القبائل الأخرى. وفي أفضل 
الأحوالء على أنبا محاولةٌ لحاية زوجاتهم وأطفالهم. ولاسيما ضدٌ 
المخاطر التي يشكّلها الرّجال الآخرون. وفي هذه الأخيرة» فإن النفع 
والضرر الذي يجلبه الذكر البالغ لبقيّة المجتمع سيكون متوازنًا بنفس 
القدر تقريبًا. 


وهكذاء تكون جهودي قد أخفقت لإنقاذ صيد الطرائد الكبيرة 
لرجال الآتئي. باعتباره طريقة نبيلة للمساهمة في المصلحة المكلى 
لزوجاتهم وأطفالهم. وقد ذكّرتني هاوكس ببعض ال حقائق المؤلة 
من كيفيِّة حصول رجال الآنشي أنفسهم (على عكس زوجاتهم 
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وأطفالههم) على فوائدٌ كبيرةٍ من صيدهم إلى جانب تارم أي إياه في 
الغابات. 

بادئ ذي بسدء» ل يكن الئْس خسارج نطاق الزواج بين شعب 
الآنثى» كما هو الخال بين الشعوب الأخرى. نادرًا. سئلت عشرات 
تساك الاتتن فود نل لآم «الحملين (أىق شركائهم الجنسيين 
قرابة وقت الحمل) لما يقرب من 66 طفلًا من أطفالحن» ليذكرن في 
المتوسط 2,1 رجلا لكُلٌ طفل. ومن بين عينةٍ مكونة من 28 رجًا 
من الآتمى» ذكرت النساء انادف الماهرين أكثر من الصيادين غير 
الأكفاء انارت أحباءَهنً» وآباءً محتملين للمزيد من الأطفال. 

لفهم المغزى البيولوجيّ للزّنى» تذكر أن الحقائق البيولوجيّة 
التناسليّة التى نوقشت في الفصل الثاني طرحت تباينًا جوهريًا في 
مصالح الأجانيو سيف ١‏ تسا د الخركاد لسن 
بشكل مباشر في الإنتاج التناسليّ للمرأة. فبمُجرّد أن يتم إخصاب 
الأنشى من قبل جل ماء فلن يؤدي الجنْس مع رجل آخرٌ إلى إنجاب 
طفلٍ ثانٍء لمدة 9 أشهرء وربم] لعدة أعوام على الأقل في ظروف 
الصيد-وجمع الثمار مع امتداد انقطاع الطمّث اللبني. بين| يمكن 
للرجل المخلص في غضون بضع دقائق من الزنى؛ أن يُضاعِف عدد 

نقارن الآن النواتج التناس لي للرّجال ين يتبعون استراتيجيتين 
ختلفتين للصيد؛ والتي سمي هاوكس إحداها باسترات بجي اميل 
والأخرى 'المتباهي». يَصطاد لمعيل الأطعيية امد اللتى تدر 
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عائداتٍ كبيرةً» مثل نشأ النخيل» والفئران. بينها يصطاد المتباهي 
الطرائد الكبيرة؛ ونظرًا لأنّه لا يتمكن من قتل الطرائد الكبيرة إلا 
عرضيًا ويعود في العديد من الأيام خالي الوفاض» فستكون متوسط 
عائداته متدبّية. تحضر المعيل إلى المنزل في المتوسط طعامًا كافيًا 
لزوجته وأولاده: بالرغم من أنه لا يحصل مطلقًا على فائضص لإإطعام 
أئّ فر دٍآخر. بينم تُحضر المتباهي إلى المدزل طعامًا أقل لزوجته 
وأطفاله» ولكنه يحصل أحيانًا على الكثير من الطعام يكفي لمشاركته 
مع الآخرين. 

اللبي إذكاتتة اك ااتقيى سكين الجينيّة بعدد الأطفال 
الذين يُمكنها رعايتهم حتى البلوغ» فسيعتمد ذلك أولَا وأخيرًا على 
كميّة الطعام الذي باستطاعتها توفيره ل هم» ولذا فمن الأفضل لا أن 
تتزوج من مُعيل. ولكن» سيكون من الأفضل أيضًا فيا لو امتلكت 
حم اناهن عد نورمدي أعانا التهيرل عل الززد 
من الطعام الإضاني لما ولأطفالها. تحب القبيلة بأكملها أيضًا المتباهي 
بسبب الرخاء الذي يجلبه للمنزل من وقتٍ لآخرٌ لمشاركته. 

أما فيما يتعلق بكيفيّة تعزيز الرجل لمصالحه الجينيّة على أفضل 
وجه. فيتمتع المتباهي ببعض المزايا والعيوب. إحدى هذه المزاياء بلا 
شكء هي إنجاب المزيد من الأطفال بمهارسة الجنس خارج نطاق 
الزواج. ويكتسب امتباهي أيضًا بعض المزايا الأخرى مثل السّفاح 
كهيبة ومكانة في عيون قبيلته. ونظرًا لهداياه من الطعام» سيتهافت 
عليه الآخرون في القبيلة ويبتغونه كجار» وقد يكافئونه ببناتههم 
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«لماذا الجنس للمتعة 9 لس ل سد 2 
5 6 لات. ولا ى بب نفسهه فمن المرجح أن يتلقى نسله معاملة 
00 ملية من القبيلة. 

أماعيوبه» فتشمل إحضار طعام أقل في المتوسط لمنزل زوجته 
وأطفاله؛ وهذا يعني نجاة عدد أقل من أبنائه الشرعيين حتى 
البلوغ. وقد تنخرط أيضًا زوجته في ممارسة الجنس في أثناء قيامه 
بذلك أيضًاء مما يجعل عددًا قليلا من أطفالها هم في الواقع أطفاله. 
فهل من الأفضل للمتباهي أن يتخلى عن يقين المعيل في أبوة بضعة 
أطفال؛ في مقابل احتاليّة أبوّة العديد من الأطفال؟ 

تعتمد الإجابة على عدة وأرقام, مثل عدد الأطفال الشرعيين 
الإضافيين الذين يمكن أن تربيهم زوجة المعيل» ونسبة أطفال 
زوجة ة المعيل غير الشرعيين» ومقدار فرص بقاء أطفال باهي عل 
قيد الحياة بفضل مكانتهم المميرّة. ا 
لأخرى بحسب البيئة المحليّة . وقد استنتجت ت هاوكس» عندما قدرت 
قيم قبيلة الآتشيء إلى أن المتباهين, 85 مدى مجموعة واسعة من 
الظروف المحتملة. مون جيناتهم لعدد أكبر من الأطفال.» والذين 
تمكنوا بدورهم من النجاة حتى البلوغ مقارنة اا وقد يكون 
هذا الغرضء بدلا من المقبول تقليدياء والمتمثل بإحضار اللحم إلى 
النزل ٠‏ من أجل الزوجة للد ف احقيقي ورا أضطاة 9 ائد 
م ل -35 

وبالعاليه لا يشكل دور الرجال عفاديو و لكيه كواننات 
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اس سس سسب القفصل الخامس 


الغار تقسيم| للعمل» حيث تكون الأسرة الصغيرة فيه كوحدة لتعزيز 
مصالحها المشتركة بنحو أكثر فاعليّة» وحيث توزع القوة العاملة 
انتقائنًا لصالح المجموعة. بل» يتضمن نمط الحياة القائم على الصيد 
وجمع الثهار تضاربًا تقليديا للمصالح. وكما ناقشت في الفصل الثاني» 
إنَّما يخدم المصالح الجينيّة للرجل لا يخدم بالضرورة أيَضًا مصالح 
المرأة» وبالعكس. قد يتشارك الزوجان بالمصالح. لكنه| يمتلكان 
أيضًا مصالح متباينةٌ: فمن الأفضل للمرأة أن تتزوج مُعيلّاه ولكن 
ليس من الأفضل للرجل أنْ يُصبح معيلا. 

أظهرت الدراسات البيولوجيّة في العقود الأخيرة تضاريًا في 
العديد من المصالح في الحيوانات والبَسَّر ليس فحسب بين الزوج 
والزوجة (أو بين الحيوانات القترنة)» بل أيضًا بين الآباء والأطفال» 
وبين الأم الحامل وجنينهاء وأخيرًاء بين الأشقاء. يسارك الآباء 
الجينات مع نَسْلهمء ويّتشاطر الأشقاء الجينات مع بعضهم البعض. 
بيد أن الأشقاء هم أيضًا أقرب المنافسين لبعضهم البعض بالفعل» 
وقد يتنافس أيضًا الآباء والتَل. أظهرت العديد من الدراسات 
على الحيوانات بأن رعاية التّْل تُقلّل من متوسط العمر المتوقع 
للأبوين» بسبب استنزاف الطاقة والمخاطر التي يتكبدها. بالنسبة 
لأحد لأبوينء يُمثْل التَْل فرصةً وحيدةٌ لتمرير جيناته» مع أنه قد 
يمتلك فرصًا أخرى من هذا القبيل. فقد يتم خدمة مصا حه بشكل 
أفضل إن هجر نَسْلّاء وخصص موارده لنَسْلٍ آخر» في حين ستخدم 
مصالح التَْل بالعيش على حسابه. في العالم الحيوان» وكا في نظيره 
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الماذا الجنس للمُتعَة؟, سدم 
البَكَرىَ لاتؤدي مثل هذه التضاربات في المصالح إلى قتل الرضع, 
قتل الأبوين بواسطة التَْلء وقتل الأشقاء لبعضهم البعض. وبين) 
يشر علماء البيولوجيا تضارب المصالح طبقًا لحساباتٍ نظريّة تعتمد 
على الوراثة وبيئة البحث على الطعام إلا إننا ُدركها جميعًا من 
الخبرة» وبدون الحاجة للقيام بأيّ حساباتٍ. تعد تضاربات المصالح 
بين الأشخاص المرتبطين ارتباطًا وثيقا إما بالدم أو الزواج هي الأكثر 
شيوعًاء بل مُث معظم المآمي المؤلمة في حياتنا. 

ما الصلاحيّة العامة التي تمتلكها هذه الاستنتاجات؟ لم تدرس 
هاوكس وزملاؤها سوى اثنين فحسب من شعوب الصيد وجمع 
الثشار البداتيّة» وهما الآتشي والهادزا. لذلكء» سننتظر النتائج المستمدة 
من فحص شعوب الصيد-وجمع الشهار الأخرى. وعلى الأرجح أن 
تختلف الأجوبة بين القبائل» وحتى بين الأفراد أنفسهم. 

طبقًا لخبرتي الخاصة في غينيا الجديدة» فمن المرجح أن تنطبق 
استنتاجات هاوكس بدرجة كبيرة. تمتلك غينيا الجديدة القليل من 
الطرائد الكبيرة» وبالتالي إن عاتدات الصيد ستتناقص. مما يؤدي 
لعودة الصيادين غالبًا خاليي الوفاض. يُستهلك الكثير من الصيد 
مباشرة بواسطة الرّجال في أثناء وجودهم في الغابة» ويتم تقاسه 
لحوم أي حيوانٍ كبير على نطاق واسع بمجرّد إحضاره للمنزد. 
يصعب للغاية الدفاع عن صيد الحيواناتٍ من منظور اقتصادي: 
لكنه يجلب العديد من المكاسب الواضحة في المكانة للصيادين 
الماهرين. 
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ذلك» ما مدى ارتباط استنتاجات هاو»ك 5-5 )6 


ومع 


٠‏ ادق اقم اننا الا هن تبان ل يتاك وار مرت مق 
ظ استتتاج أن الرّجال الأمريكيين ليسوا أفضل كثيرًا. . وبالتأكيد. فليس 

هذا ما استنتجه. أنا أقرٌ بأن العديد (معظم إلى حد بعيدٍ) من الرجال 
ظ الأمريكيين أزواح مخحلصونء يكدحون لزيادة دخلهم, ثم يخصصونه 


لزوجاتهم وأطفالههم. فضلا عن تقديم الرعاية الكاملة.» وعدم 
ولكن. لد ل نج التي توضلنا إليها عبر دراسة شعب 


ل 0 ا اجر بعتا 


حيالها. يفوق عدد الآباء العزاب عدد المتزوجين في الولايات المتحدة 

أسابين 1 رلتفهنعنال لون وتتدوق مرو ون اميا نكا 
بعض الأشخاص يمن همون بأنفسهم على نحو أفضل من عنايتهم 
ا ل ا 0 
اوري 7 تضم ا باقتناء السيارات» الأنشطة 5 
رتعاطي الكحول. وبالتاليء لن يتم إحضار الكثير من اللحم 


صصح | 


:اثّما 13 )الحنس اللشتعة ةب ات عسي ويح ب تر بس 
ع دن و مولت ولاك قير أذ لمي الناهين بيت 
بالضئيلة. 

حتى بين الأزواج المخلصين العاملينء تُظهر دراسات موازنة 
الوقت أن المّساء الأمريكيات تقضي بالمتوسط ضعف عدد الساعات 
في العمل على مسؤولياتهن (أي الوظيفة لجانب رعاية الأطفال 
والقيام الأعمال المنزليّة) مُقارنة بأزواجهن» وبالرغم من جا لبي 
الننساء بالمتوسط أجرًا أقل في هذه الوظيفة. عندما طلِب من الأزواج 
الأمريكيين تقدير عدد الساعات التي يكرسونها هم وزوجاتهم. 
للأطفالء والقيام بالأعمال المنزليّة» أظهرت النتائج ميل الرّجال 
إلى المبالغة في تقدير عدد ساعاتهم» والاستخفاف يعدد ساعات 
زوجاتهم. ولكن, انطباعي إزاء إسهامات الرّجال في القيام بالأعمال 
المنزليّة» ورعاية الأطفال» هو أقل في المتوسط حتى في بعض البلدان 
الصناعيّة ب! في ذلك؛ على سبيل المثال لا الحصرء أسترالياء اليابان: 
كورياء ألمانياء فرنساء وبولندا التي أعرفها جيدًا. ولهذا السبب؛ 
سيبقى السؤال عم يجسده الرجال موضعٌ نقاشٍ ليس بين علماء 
الأنثروبولوجيا فقطء بل أيضًا داخل مجتمعاتنا. 


ل 1 
10 
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العصل السادسا 


إنتاج أقل امتلاك أكتر: 
تطؤر انقطاع الطمث عند الإناتثت 


تبقى معظم الحيوانات البريّة خصبة إلى وفاتهاء أو وفتٍ قريب 
من وفاتبا. وينطبق ذلك على ذُكُور البَسّر: فمع إصابة بعض الرّجال 
بالقم أو ضعف الخصوبة في أعمارٍ وأسباب متباينةٍ» فلا يعانٍ 
معظم الرّجال من توقفٍ شامل للخصوبة في أيّ يسن معين. وهناك 
عددٌ لا يحصى من ا حالاات الموثقة لرجال مُسِنين أنجبوا أطفالاء بها 
فيهم رجل بلغ الرابعة والتسعين. 

مع ذلك. تَشْهّد إناث البَّشّر انخفاضًا حادًا في الخصوبة من حوالي 
مسن الأربعين» والذي يؤدي لعقم شامل في غضون عمَدٍ أو نحو 
ذلك. ويينم| تستمر دورة الطمّث في بعض النساء حتى يسن الرابعة 
والخمسين أو الخامسة والخمسين. إلا أن امل يصبح نادرًا بعد 
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ام م م ا ع ا ل ا ا واامر يت 


ولماذا الجنْس للمثقة8-- سس 

يسن المخمسينء حتى تم تطوير التقنييات الطب مؤخرًا باستخدام 
العلاج الحرمونّ والإخصاب الاصطناعي. . فمثلآء تّلد نساء مجتمع 
الموتريتيود وهو مجتمع ديني ٌّ مُتشدَّدٌ يتمتع أفراده بصحة جيدة 
ويُعارضون فيه منع الحمل أطفالها بأسرع ما يمكن بيولوجيًاء مع 
متوسط فاصل بلغ عامين بين الولادات ومتوسط عدد أطفال وصل 
أحد عشر طفلا. مع ذلك توقفت نساء الهوتريتيون عن الإنجاب 
بحلول سر التاسعة والأربعين. 

بالنسبة لعامة الناسء يَعُدٌ انقطاع الطمّث حقيقة لا مناص منها 
منتون قات الحياة» وإن كانت أحيانًا مؤلة وتبعث في النفس نذيرٌ 
شؤم. . ولكن بالنسبة لعلماء البيولوجيا التطوريّة يَعْدٌ انقطاع الطمّث 
ندى ناك التكر شبد وذاق العام اكيوات ومعضلة فكرية كم 
جوهر الانتقاء الطبيعيٌ في تعزيزه لحينات السّمات التي تزيد من عدد 
الآتَسال لشابلة ده الجينات بالفعل. وعليه. م الانتقاء 
الطبيعيّ لإناث أحد الأنواع الحاملة لجيناتٍ» بكبح قدرتها على 
ترك امريد من الال المنحدرة؟ تخضع جميع بع الشات التبرلتجة 
لتغّرات جينيّة» بها في ذلك بسن اتقطاع الطمّث عند الإناث» والذي 
بمُجرّد أن أصبح ساريًا لدى إناث البَشّر لأيّ سبب من الأسباب؛ 
فلماذا لايتم تأخير بيسن بدايته تدريهي إلى الوراء حتى يتلاشى؛ 
لتتمكن النيساء يمن امتلكن بيسنًا متأخرًا لانقطاع الطمّثء من تراك 
ورائهن نَسْلا أكثر ؟ 


بالنسبة لعلماء البيولوجيا التطوريّة» يُمثّل انقطاع الطمّث في 
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الفصل السادس 
الاننات وائحدًا من أكثر الشيات غرابة في التشاط الجسى البَشري. 
عجرنام اعد الما نض 1ه 2 ,وإ عاب 
أدمغتنا الكبيرة» وقاماتنا الْمتتصبة (والتي أكدت بِكُلٌ كتاب من كتب 
التطوٌّر البَشَّريّ)» وإباضتنا الخفيّة» وولعنا باجنس التر 9 (الذي 
خصّصت الكتب له اهتمامًا أقل)» فإنني أعتقد بأن انقطاع الطمّث 
لدى الإناث هو من بين السّات البيولوجيّة الأساسية التي شكلت 
إنسانيتنا المميزة أكثر من مَُرّد كوننا قردة عُليا» ومختلفين نوعيًا عنهم. 

قديعترض العديد من علم)ء البيولوجيا على ما قلته للتو. بل 
قدجادِلون بأن انقطاع الطمّث لدى إناث البَسّر لا يطرح أي لغزٍ 
لحلّه؛ وبالتالي فليس بحاجة للمزيد من المناقشة. تنقسم مثل هذه 
الاعتراضات على ثلاثة أنواع. 

الأولى: يتجاهل بعض علاء البيولوجيا انقطاعً الطمّث في الإناث 
باعتباره أحد نتائج الزيادة الأخيرة في متوسط العْمّر المتوقع للبَشّر. 
هذه الزيادة لا تنبع فقط من تدابير الصحة العامة خلال القرن 
الماضي» ولكن أيضًا من نشأة الزراعة قبل عشرة آلاف عام» وحتى 
على الأرجح من التغيّرات التطوريّة التي أدت إلى زيادة مهارات 
بقاء البَشّر قبل أربعين ألف عام. وفمًا لوجهة النظر هذه؛ لا يمكن 
أذيكون انقطاع الطمّث أمرًا متكرًا في معظم ملايين الأعوام من 
التطور البتّريّ» وإلا فلم يتمكن أي رجل أو امرأة (فرضًا) في البقاء 
بعد يِسنْ الأربعين. بالطبع» قد تم بُرمجة الجهاز التناسلّ الأنثوي 
للتوف بحلول يسن الأربعينء لأنّهِ م يكن ليمتلكَ فرصة للعمل 
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«لماذا الجنْس للمُتعة؟, 
ذلك عل أيّحآل ونا آن الزيادة فى وتوتعط مر لكر 1 ونه 
لا في الآونة الأخيرة من تاريخنا التطوّري» فلم يكن للجهاز التناسلّ 
الأنثويّ الوقت الكافي للتكيّف وهذا هو الاعتراض. 

ومع ذلكء» تتجاهل هذه النظرة» حقيقة أن الجهاز التناسلّ 
التشبرئ ول وظيفة بيولوجية أخبرى لكل من التسناء لجال 
تستمر في عملها عند معظم الناس لعدة عقودٍ بعد سِنّ الأربعين. 
لذاء يتعين على المرء التساؤل» وبما أن كل وظيفة بيولوجية 
أخرى استطاعت التكيف سريعًا مع متوسط حياتنا الجديدة 
والطويلة» عن عدم قدرة الجهاز التناسلّ الأنثويٌ بشكل خاص 


ل 
1 
: 


على القيام بذلك. يستند الادعاء القائل بأن نساء قلة قد كَكَنّ من 
البقاء حتى سن انقطاع الطمث إلى علم الديموغرافيا القديمة 
محاولات تقدير عمْر وفاة الحياكل العظميّة القديمة. ترتكز هذه 
التقديرات على افتراضاتٍ غير مثبتةٍ وغير قابلةٍ للتصديق» مثل 
أن امهياكل العظميّة المستعادة مل عيّنةً محايدةً لشعب قديم 
بأكمله؛ أو بالإمكان تقدير عَمْر المياكل العظميّة للبالغين بشكل 
دقيق. وبالرغم من قدرة علم الديموغرافيا القديمة على التمييز 
بين هيكلٍ عظمي لطفلٍ يبلغ من العمر عشرة أعوام وبالغ 
يبلغ خمسة وعشرين عامًا ليست محل نقاشء إلا إنه لم يثبت أبدًا 
قدرتها على التمييز بين هيكلٍ عظميٌ يبلغ الأربعين وآخر يبلغ 
الخامسة والخمسين عامًا. يصعب عل المرء أنْ يُفَكّر بمقارنة 
الهياكل العظمية القديمة مع الحديثة اشر و القن يقد اباط 
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عات المختلفة» حميتهم الغذائيّةء وأمراضهم لنضوب عظامهم 
بمعدلاتٍ مختلفة عن عظام القدماء. 

قد اعتراضٌ ثانٍ أن انقطاع الطمّث لدى إناث البَشَر ما هو إلا 
ظاهرةٌ قديمةٌ على الأغلب» ولكنها غير مقتصرة على البَشّر. ُظهر 
املد أو معظم الحيوانات البرية انخفاضًا تدريجيًا في الخصوبة مع 
التقدّم في اليِنّ . بل وقد نَبّتَ أن مجموعة كبيرة من أنواع التديّات 
والطيور الطاعنة في الينّ تعاني العقم. وَوعنْد أن الخديدمن إناث 
المكاك الريسوميّ وبعض سّلالات فئران التجارب الكبيرة ة في السِن» 
والتي تعيش بأقفاص المختبرات أو حدائق الحيوان حيث يزداد 
متوسط أعمارهم عم إذا كانوا في البريّة بفضل الأطعمة الشهية؛ 
والرعاية الطبيّة الممتازة» والحاية من الأعداءء بأنها تصاب بالعقم. 
ولذلكء قد يعترض بعض غلم)ء البيولوجيا أن انقطاع الطمّث في 
الشّساء ليس سوى جزءٍ من ظاهرة واسعة الانتشار لانقطاع الطمّث 
في الحيوانات. وأنًّا كان تفسير هذه الظاهرة» فإنَ وجودها في العديد 
من الأنواع يعني أنه لا يُوجَد بالضرورة أيّ شيءٍ مميز بشأن انقطاع 
الطمّث في النوع البَسّرِي يتطلب تفسيرًا. 

ومع ذلك؛ فإِنَّ مثالا واحدًا لايُْدّي إلى استنتاح عام بل ولا 
اشكل الى وعد عقي القاقا الطلميف يشفف أن اكنقاف أن 
عقيمة كبيرة في السّنّ في البريّة من حين لآخرء أو بشكل منتظم في 
الحيوانات الأسيرة ذات متوسط العُمر الاصطناعيّ المديدء لا 
يبرن وجود انقطاع الطمّث كظاهرة بيولوجيّة مهمة في البرية. 
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«لماذا الجنس للمُتعة؟, سند 
سيتطلي ذلك إثبات أن نسبة كبيرة من الإناث البالغات في مجموعة 
من الحيوانات البريّة قد أصبحن عقيمات» وقضين فترة زمنيّة من 
حياتهن بعد انتهاء خصوبتهن. 

النوع البَتَّريء يحقق هذا التعريف. مع نوع واحدء أو لربًا 
مع نوعين من الحيوانات البريّة. الأول هو فأر جرابٍ أسترالي 
يُظهر فيه الذّكُور (لا الإناث) شيئًا ما شسبيهًا بيسن اليأس: يُصابٍ 
ذُكُور المجموعة بالعقم في غضون فترة قصيرة من شهر أغسطس؛ 
ويموتون بعدئذ خلال أسبوعينء تاركين مجموعة إناث حوامل. وفي 
مانو التق لا فك مذ 1 رجلة سوص جنر فيل سن مال عثر 
الأكزي وافتن لفعر ان انشوايه اتقساع نا حفرقة القصوية الكنها 
تُعدّ على الأصح مثالًا لانفجار تناسلّ عظيم إنجاب أحاديّ والذي 
يتمثّل في جهدٍ تناسلٌّ وحيدٍ في حياة الكائن يُعقبه بسرعة عقمٌ ووفاةٌ 
كا في السلمونء ونبات الصبار الأميركي. بين تُعدّم الجيتان الطّيارة 
مالا أفضل لانقطاع الطمّث لدى الحيوانات» حيث ثيّت بأن ربع 
الإناث البالغات المقتولات على أيدي صائدي الحيتان كن في مرحلة 
ما بعد انقطاع الطمّثء طبقًا لحالة مبايضها. تدخل إناث الحيتان 
الطيارة في مرحلة انقطاع الطمّث في سر الثلاثين أو الأربعين عاماء 
وتبقى على قيد الحياة في المتورسط لمدة أربعة عشر عامًا بعد انقطاع 
الطمّثء بل قد تعيش لأكثر من ستين عامًا. 

وبالتالي» فإ انقطاع الطَّمَتْ باعتباره ظاهرةٌ بيو لوجي مهمةً 
ليست حكرًا على النوع البَشّريء حيث يتشاركها على الأقل مع أحد 
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أنواع الحيتان. . وقد يكو نلمن المفيد البحث عن أدلةٍ على انقطاع 
الطمّث في الحيتان القاتلة» وفي عددٍ قليلٍ من الأنواع الأخرى 
كبر شحِين محتملين. لكنء تبقى الإناث الطاعنة باليِسنَ للثديات 
الأخرى طويلة العمر والمدروسة جيدًا خصبة» وتشمل الشمبانزي» 
والغوريلاء والبابون» والفيلة . من ثم فإنه من غير المرجح أن تتميز 
هذه الأنواع ومعظم الأنواع الأخرى بانقطاع منتظم للطمث. ::فعل 
سبيل المشالء يعد فيلٌ يبلغ من العمر خمسة وحخمسين عامًا طاعنا في 
اليس حيث يموت 9995 من الفيلة قبل هذا الين. . ومع ذلك. 
تبقى إناث الفيلة البالغة هذا العُمْر خصبة» بنصف خصوية الإناث 
الأصغر سنا. 


سيم 


ولهذاء فإنَّ اتقطاع الطمّث في الؤيساء ء نادرٌ با فيه الكفاية في العالم 
الحيواني» بحيث يتطلب تطورُه لدى البَشّر تفسيرًا. :نا اتاكيةم 
نتوارثه من الحيتان الطباراةة والتي انفصل أسلافها عن أسلافنا منذ 
أكثر من خمسين مليون عام. لذلك» فلا بدّ أننا طورناه منذ أن انفصل 
أسلافنا عن أسلاف الشمبانزي والغوريلا قبل حوالي سبعة ملايين 
عامء حيث مررنا بفترة انقطاع للطمّثء » بينما لم يمر الشمبائزي 
والغوريلا بذلك (أو ليس على الأقل بصورة منتظمة). 

بعر اعتراض ثالث وأخير بأن انقطاع الطمث في البكر هو ظاهرة 
قديمة استئنائيةٌ بين الحيوانات تبرنا هؤلاء الثقاد بعدم حاجتنا 
للبحث عن تفسيرٍ لهذه الظاهرة لأن لُغْزها حُلٌ بالفعل. يكمن 
هذا الحل (كما يقولون) في الآليّة الفسيولوجيّة لانقطاع الطمّث: 


]65 


ولماذا الجئّْس للمُقق9 سيت ساس يست بن 
يشت مخزون المرأة من البويضات منذ ولادتها ولا يزداد لاحقا في 
أثناء حياتها. تفقد المرأة بويضةً واحدةً أو العديد من البويضات. 
عن طريق الإباضة في كُلْ دورة شهريّة» ويموت عدد أكبر بكثير من 
البويضات ببساطة تلقائيًا (في حالة يُطلق عليها الرّتَّق). وبحلول 
يسن الخمسينء يكون معظم مخزون المرأة من البويضات قد نفد. أما 
البويضات الحتبقية البالغة نصف قرنء فلن تستجيب لهرمونات الْغْدّة 
النخاميّة» وذلك لأن عددها القليل للغاية لن يكفي لإنتاج هرمون 
(الآمنتزامشتزل) لحتو لخرهوتانت العد: التخامية: 

مع ذلكء ثمّة اعتراضٌ مُضادٌ حاسم لهذا الاعتراض. فمع أن 
الاعتراض بذاته ليس خاطنًاء لكنه غير كامل. نعم يعد نفاد ونضوب 
البويضات هو بالتأكيد الأسباب المباشرة لانقطاع الطمّث في البَشَّر 
ولكن لماذا يَرمجَ الانتقاء الطبيعئٌ النساء لتنفد بويضاتهن أو لتصبح 
غير مستجيبة في سن الأربعينيات؟ لا يوجد سببٌ وجية لعدم قدرتنا 
على تطوير حصة أكبر من البويضاتء أو بقاء البويضات مستجيبة 
حتى بعد مرور نصف قرن. تبقى بويضات الفيلة» وال حيتان المالينيّة 
وحتى طيور القطرس حيويّة حتى يسن الستين» وتبقى بويضات 
السلاحف حيويّة لفترة أطول من ذلكء فلماذا لم تطوّر البويضات 
البََرِيّة نفس هذه القدرة الحيويّة؟ 

يكمن السبب الرئيس لعدم اكتهال الاعتراض الثالثء لخَلطه 
بين الآليات التقريبيّة مع تفسيرات السبب الثهائي. (الآلنَّةَ التقريبيّة 
هي السبب المباشر» والتفسير التهائن بهو الأخير بد انينلة طويلة مرق 
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السممسشتة 
اللسسيا 


الفصل السادس 
عواملٌ تؤدي إلى السبب المباشر. فمثلاء قد يكون السبب المباشر في 
اجيار الزواج هو اكتشاف الزوج لعلاقات زوجته الغراميّة. ومع 
ذلك قد يكون التفسير النهائيّ هو لامبالاة الزوج الدائمة وعدم 
التوافق الأساسيّ مما قاد الزوجة للانخراط في علاقات غراميّة). 
يقع علماء الفسيولوجيا والبيولوجيا الجزيئيّة باتتظام في فخ تجاهل 
هذا التَمييزه والذي يعد جوهريًا في البيولوجياء والتاريخ القديم؛ 
والارك لتتركي لا تشع الفحيوارييها رالر اروتيدا الريك 
سوى الآليات التقريبيّة؛ أما البيولوجيا التطوريّة فهي من تُقدّم 
فحسب تفسيرات السبب الثّهائي. وكمثالٍ بسيطء فإن السبب 
الباشر وراء ما يسمى بضفادع السّهام السامّة هو أنَّا تفرز مادة 
احا سن لكر مسر رو داك داعتبا 
هذه الآليّة البيولوجيّة جيّة الجزيئيّة إزاء سميّة الضفادع تفصيلة عديمة 
الأهميّة وذلك لأنّ العديد من المواد الكيميائيّة السامة سوف تقوم 
بنفس المهمة. بينم) يكمن التفسير النهائيّ في أن الضفادع السامة قد 
طوّرت مواد كيميائئة تميتةً لأا كائناتٌ صغيرةٌ عاجزة» يسهل أن 
تقع ضحيّة للحيوانات المفترسة لو لم تكن محميّة بالسم. 

لقد رأينا بالفعل في متن هذا الكتاب مرارًا وتكراراء أن الأسئلة 
الهمة حول التّشاط النْي البَكَرِيّ تَكْمُنُ في الأسئلة التطوريّة 
لتفسيرات السبب التّهائي» لا في البحث عن آلياتٍ فسيولوجية 
مباشرة. .نعم الجنّس متم لأنّ النساء نكن ناف عد ارلا 
جنسيًا دائياء ولكن لماذا طوَّرن هذه الفسيولوجيا التناسليّة الفريدة؟ 
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دلماذا الجنّس للمُتعَة؟, 
ونعمء يمتلك الإجال قدرة فسيولوجيّة على إنتاج الحليب. لكن 
لماذا م يتطوّرو الاستغلال هذه القدرة؟ و بالمشل» وبالنسبة لانقطاع 
الطمّثء فيكْمن الجُء الأسهل من اللخ بحقيقة نفاد أو نضوب 
خحزون البويضات لدى المرأة مع حلول يسن الخمسين عامّاء غير 
أن التحدي ينحصر الآن بفهم سبب تطويرنا لمثل هذه التفاصيل 
العكسيّة إزاء الفسيولوجيا التناسليّة. 


لايُمكِن النظر إلى نضوب الجهاز التناسلّ الأتثويّ (أو امَرِم 
الخلويّ كما يُسمي هعلم)ء البيولوجيا) بشكل مُثْمرٍ بمعزل عن 
اناف التقيرت الأخرس: فاعيكناء كلكاناة فلوننا» كل الأعقناء 
والأنسجة الأخرى هي في نضوب مستمر. مع ذلكء لايكون 
نضوب الأعضء المختلفة حتميًا بنفس السرعة التي نراها في النوع 
البَسّرِيه حيث تبقى أعضاء بعض السلاحفء المحار» وأنواع أخرى 
في حال جيدةٍ لفترةٍ أكبر بكثير مما لدينا. 


يميل علماء الفسيولوجيا والعديد من الباحشين الآخرين إلى 
البحث عن تفسور مُفردٍ شاملٍ للنضوب. وقد عللت فرضيات 
شائعة مؤخرًا ذلك بسبب الجهاز المناعيّ» الجذور الحرّة (الُسبّية 
00 وال هرمونات» والانقسام الخلوي. في الواقع» يعلم جميعنا 
ان اجسام من هم فوق بسن الأربعين مناء تبدأ بتدهور تدريجيٌ؛ 
وليست فقط أجهزتنا المناعيّة ودفاعاتنا ضد الجذور اللدّة. 007 
الرغعم من أنني عشت حياةً قليلةً التوتر ورعاية صحيّة أفضل من 
معام سكان العام البالغ عددهم حوالي سبعة مليارات نسعةٍ 


168 


ص سئي الم ص ب لفسل اللعادين 
استطع حصر عمليات النضوب الت أثرت علس في حوا يد 
التاسعة والخمسين: صعف سمعي لترددات 01 
النزكيز على مسافات قصيرة» حاستا شم وتذوق أقل حدة» فقدان 
إكدى كلم تآكل أسناني» أصابع أقل مرونة» وما إلى ذلك. بل 
أضحى شفائي من الإصابات أبطأ مما كان عليه في السابق: تخليت عن 
الجري بسبب الإصابات المتكررة في ربلة السّاق» وقد أتممت مؤخرًا 
تعافيًا بطينًا من إصابة بالمرفق الأيسر» وأصبت الآن بإحدى أوتار 
أصابعيّ. ولكن إن كان في تجربة الرجال الآخرين أي عبرة» فيننظرني 
مستقبلا سلسلةٌ مألوفةٌ من الشكاوى المتكررة» تشمل اضطرابات 
القلبء انسداد الشرايين» متاعب المثانة» مشاكل المفاصل» تضخم 
البروستاتاء فقدان الذاكرة» وسرطان القولون. هذه هي التدهورات 
التي نصفها بالنضوب (أو الشيخوخة). 

يُمكِن فهم الأسباب الرئيسة وراء هذه السلسلة المروعة من 
الأحداث؛ من خلال تشبيه التّراكيب التي يبنيها جسم الانسان. 
ميل الأجساء الحيوانيّة» ومثل الآلات» لتدهور تدريجي أو تنضرر 
بشدة مع الاستخدام والتقدم بالسَنْ. . وللتغلب على هذه الميول» نقوم 
بصيانة وإصلاح آلاتنا عن قصدٍ. في حين يُكفل الانتقاء الطبيعي بأن 
جسمنا يحافظ على نفسه ويصلح نفسه دون وعي. 

يتم صيانة الأجسام والآلات بطريقتين. الأولى: هي بإصلاح 
جزءٍ من الآلة عندما يتضرر بشدة. فعلى سبيل المثال» إننا نقوم 
بإصلاح ثقب إطار السيارة أو مَصداتها الُحطمة؛ أو استبدال 
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«لماذا الجنْس للمُتعَة؟, 
فراملها أو إطاراتها في حالة تلفها بشكل لا يمكن إصلاحه. وبالمثل» 
يقوم جسمنا بإصلاح الأضرار البالغة. المثال الأكثر وضوحًا لنا هو 
التقام الجروح عندما نقطع جلدناء غير إن عمليات إصلاح الحمض 
النووي التالف إلى جانب العديد من العمليات الأخرى تحدث 
بشكل غير مرئي في داخلنا. وتمامًاء كما يمكن استبدال الإطار 
التالفء تمتلك أجسامنا بعض القدرة على تجديد أجزاء الأعضاء 
التالفة» كصنع أنسجة كلويّة» وكبديّة. ومعويّة. تطوّرت هذه القدرة 
على التجديد بشكل أفضل ف العديد من الحيوانات الأخرى. أتنى 
لو كنا فقط مثل نجم البحرء أو سرطان البحرء أو خيار البحرء أو 
السحالي» حيث باستطاعتها تجديد أذرعهاء وسيقانهاء وأمعائها. 
وذيلها على التوالي! 
الثانية: هي صيانة دوريّة أو تلقائبّة لعكس تآكل تدريجيّ» بغض 
النظرعرًا إن كان هنالك تلفت شديدٌ أم لا. فمثلاء وبأوقات الصيانة 
الدوريّة للسياراتء نقوم بتغيير زيت المحرك؛ أو شمعات الاشعال 
(التلك)» أو حزام المروحة» أو المحامل الكروية (البولبيرنغ). وعلى 
نفس المنوال» يقوم جسمنا باستمرار بإناء شعر جديد» استبدال 
بطانة الأمعاء الدقيقة في كَل بضعة أيام» استبدال كريات الدم 
الحمراء في كُلَ بضعة أشسهرء وأخيرًا يمستبدل كل يمن من أسنانا زة 
واحدةٌ بحياتنا بينه| مستمر عمليات الاستبدال غير المرئيّ لجزيئات 
ارجات اسه لي كرو ييه ان 


هكذاء ست * ة صمانة 1 
و أمتل ور بعود صيانة سيارتك» ومقدار المال والموارد 
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القصل السادس 
الي ا الل يي ا 
لني ستصرفها ٠2‏ 000 ا ل 7 


اانه ا لد حرق لوقو ناكل الشانيا 
1 بالإصلاح والصيانة اللاواعية التي تقوم بها أجسامنا على 
العا تهلك صناعة جلبٍ جديدٍ» أنسجة الكلية» والبروتينات 
الكثير من الطاقة الحيويّة. يختلف استثار الصيانة الذاتيّة 
اختلامًا كبيرًا بين الأنواع الحيوانيّة ومن ثم في معدل نضوبهم 
(شيخوختهم). 

تعيش بعض السلا حف لما يزيد عن قرن. بين| تصبح فئران 
التجاربء التي تعيش في أقفاص وفيرة بالطعام وخالية من خطر 
الافتراس» فضلا عن تلقيها عناية طبيّة أفضل من أي س لحفاةٍ برية. 
وحتى أفضل من الغالييّة العظمى من سكان العالم» عاجزةًٌ لا محالة 
وتموت من الشيخوخة قبل عيد ميلادها الثالث. بل هنالك حتى 
اختلافات في الشيخوخة بيننا نحن البَشَّرء وبين أقرب أقربائناء من 
القردة العليا. فنادرًا ما تعيش القردة العليا في أقفاص حدائق الحيوان؛ 
والتي تتلقى تغذية جيدة ار طبيّة من الأطباء البيطريين» بعد 
به السنن كين سيف الأمركان اليض الآنوىن سم عرفه 
لخطر أكبر بكثير» ويتلقون رعاية طبيّة أقل» في المتوسط ثانية وسبعين 
عام للرّجالء وثلاثة وثهانين عامًا للسّساء. لماذا تعتنى أجسامنا دون 
دعي بأنفسها على نحو أفضل من أجسام القردة العليا؟ ولماذا تََرَم 
السلاحف ببطءٍ أكبر بكثير من الفتران؟ 
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دلماذا الجنْس للمتقة9,- -  --‏ - 1 ش اله 

57 تحت الشيخوخة تامًا والعيش للأبد (باستثناء الحوادث) 
إن بذلنا قصارى جهدنا لإصلاح وتغيير جميع أجزاء أجسامنا مرارًا. 
فيإمكاننا تجنب التهاب المفاصل عن طريق إنماء أطراف جديدة 
بالضبط كما تفعل سرطانات البحرء وتفادي النوبات القلبيّة عبر إناء < 
قلب جديدٍ بشكل دوريء وتقليل تسوس الأسنان من خلال إعادة 
نمو أسنان جديدةٍ نمس مراتٍ (مثل الفيلة» بدلا من مَرّة واحدةٍ ىا 
نفعل). فلماذا لانفعل ذلك؟ تستثمر بعض ال حيواناتٍ استثارًا كبيرًا 
بجوانبٌ معينةٍ من إصلاح الجسم. ولكنء لا يستثمر أي حيوانٍ جميع 
الجوانب» ولا يتجنب أي حيوان الشيخوخة تمامًا. 

وبالتشبيه مُدَّدًا بسياراتنا يتجلى السبب واضحًا: كُلقّة الإصلاح 
والصيانة. يمتلك معظمنا مبلعًا محدودًا من المال نلتزم بموازنته. 
لذاء سنخصّص ما يكفي من المال لإصلاح السيارة لما يجعلها تشتغل 
فحسب. ولكنء عندما تُصبح فواتير الإصلاح مرتفعة للغاية» فنجد 
أنه من الأرخص ترك السيارة القديمة» وشراء واحدةٍ جديدة. تُواجه 
جيناتنا مقايضة مائلة بين إصلاح الجسم القديم والذي يحتوي على 
الجينات» وصنع حاوياتٍ جديدةٍ للجينات (أي الأطفال). تلتهم 
تدريجيًا الموارد المصروفة على الإصلاح السيارات أو الأجسام 
الموارد المتاحة لشراء سياراتٍ جديدةٍ أو إنجاب أطفالٍ. تستطيع 
الحيوانات ذات الوصلاح الذاتي الرخيص. والعغمر القصيرء مثل 
الفئران» أن تلد تسلا بشكل أسرع كثيرًا من الحيوانات ذات الصيانة 
باهظة التكلفة لمر الطويلء مثلها. تج أنثى الفار اي تموت في 
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ع 7 
الثانية» قبل أن نحقق نحن البَشّر الخصوبة بوقتٍ طويلٍ» خسة 
زئران في كل شهرين منذ أن كان عمرها بضعة أشهرٍ. 

نهذ نيوان الانتقاء الطبيعيّ يعدل الاتيسازات الع فق 
الإصلاح والأنجاب بطريقة تُعظّم من فرص انتقال الجينات إلى 
التّمل. ولذلك» سيختلف التوازن بين الإصلاح والإنجاب في 
الأنواع. تبخل بعض الأنواع في الإصلاح وتلد نسلا وفيرًا بسرعةٍ 
ولكنّها هوت مُبكرًا مثل الفران. تستثمر الأنواع الأخرى التي تعيش 
قرابة قرنٍ مثلناء بشدة في الإصلاح؛ وأن تنجب عشرات الأطفال 
خلال هذا الوقت (إذا كنتٍ امرأة من مجتمع ال هوتريتيون)» أو ما يزيد 
عن ألف طفل (إذا كنت الإمبراطور اسماعيل ابن الشريف». بالتالي» 
يكم اشير زعاعن للأطفال أقل كثيرًا من الفئران إلا أنك لديك 
المزيد من الأعوام للقيام بذلك (كالإمبراطور اساعيل). 

لقداتضح بأن أحد امُحدَّدات التطوريّة المهمة للاستثار البيولوجيّ 
في الإصلاح ومن ثمَّ متوسط العْمْر تحت أفضل الظروف الممكنة هو 
خطر الموت من الحوادث والظروف السيئة. إن كنت سائق تاكسي 
في طهران» فلن تبدر مالك في صيانة سيارة الأجرة خاصتك» حيث 
يمر أكثر سائقي سيارات الأجرة هناك من حادث مروري كل بضعة 
أسابيع. عوضًا عن ذلك» سوف تدخخر مالك لشراء سيارة أجرة 
جديدة. وبالمثلء فإنَّ الحيوانات التي تنطوي أنماط حياتها على خطر 
كسيرٍ من الموت المفاجئ» تكون مُبريجة تطوريًا لتعمل على الاصلاح 
والشيخوخة بسرعة: حتى عندما تعيش بقفص مختبري أمن وجيد 
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«لماذا الجنس للمُتعَه؟, 
التغذية. فالفتران المعرضة لمعدلات عالية من الافتراس في البريّة 
هي مُبريجة تطوريا للاستثار بشكل أقل في الإصلاح وللشيخوخة 
بسرعة أكبر من طيور الأقفاص التي تستطيع اهرب في البريّة من 
الحيوانات المفترسة عن طريق الطيران. بينم| برجت السلاحفء التى 
قينا انها لقنل الب تتودل اوفرع شك أطا كر 
مُقارنة بالزواحف الأخرى. وكذلك بُرمج النِيْضُء الذي يحميه 
أشواكه: على الشيخوخة أبطأ بشكل كثير مُقارنة بِالمّدِيئّات الماثلة 
في الحجم. 

ينطبق هذا التعميم علينا وعلى أقاربنا من القردة العليا. كان 
البَسّر الأوائل» والذين بقوا عادةً على الأرض ودافعوا عن أنفسهم 
باستخدام الرماح والنيران» أقل عرضةً للموت نتيجة الافتراس أو 
السقوط من أعلى شجرة مُقارنة بالقرود العليا التي كانت تعيش 
فوق الأشجار. ولم نزل نحمل إرث هذه البرمجة التطوريّة اليوم؛ 
حيث نعيش لعدة عقودٍ أطول من القردة العليا التي تعيش في حدائق 
الحيوان تحت ظل ظروفي ماثلة للسلامة؛ والصحة: والرخاء. لا 
بَدَ أننا طوّرنا آلياتٍ أفضل للإصلاح إلى جانب انخفاض مُعدلات 
الشيخوخة في السبعة ملايين عام الماضية» وذلك منذ انفصلنا 
عن أقاربنا من القردة العلياء ونزلنا من الأشجارء وسلحنا أنفسنا 
بالرماح والحجارة. والنيران. 

يرتبط منطقٌ ممائل بتجربتنا المريرة بشأن أن كُلٌ شيءٍ في أجسامنا 
يبدأ بالتدهور مع تقدمنا في السّنّ. وللأسفء هذه الحقيقة المحزنة 
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ا ا 0 الفصل السادس 
إتصميم التطوّري فعّالة من حيث التكلفة. قد هدر طاقة تخليق- 
يوي والتي يُمكِن تسخيرها بشكل آخر في إنجاب الأطفال؛ إن 
ولعي م ع وجي عبيواة لاز ا 17 
جيع الأجزاء الأخرى ومُتوسط عمْرك المتوقع ادافين الأقتر 
كناءءٌ هو ذلك الذي لا تتدهور فيه جميع أعضائه في نفس الوقت 
تقريبًا. 

وينطبق نفس المبدأء بالتأكيد» على الآلات البَشَّرِيَّة وكيا هو 
موضح في قصة عبقري صناعة السيارات ذات التكلفة الفعالة» 
هئري فورد. ففي أحد الأيام» أرسل فورد بعض موظفيه لساحات 
خردة السيارات» مع تعلييات لفحص حالة الأجزاء المتبقية من طراز 
ني-فورد التي تم التخلص منها. عاد الموظفون على ما يبدو بأخبار 
ميبة للآمالٍ تتمثل بأن جميع المكونات تقريبًا قد أظهرت علامات على 
التلف. الاستثناء الوحيد كانت هي المسامير الرئيسة لمحور الدوران» 
والتي ل تظهر أيٍّ إشاراتٍ على تلفها. ومما أثار دهشة الموظفين» أن 
بدلا من أن يُعِب عن فخره بمساميره الرئيسة جيدة الصنع» فقد 
صرّح بأنها الأكثر تكلفة» وأنّه ينبغي جعلها أرخص في المستقبل. قد 
ينتهك استنتاج فورد هذا تصورنا عن فَخر صناعته» إلا إنه منطقيًا 
اقتصادي: هُدِر مال كثير في صناعة مسامرَ طويلة الأمد دامت أكثر 
من عمْر السيارات التي تيت 

كل ضح البوادط رادقا ورور او الاقعار سيو 
على مبدأ فورد للمسامير باستئناء وحيل: ينهك كُل جزءٍ من أجزاء 
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«لماذا الجنْس للمُتَمَة؟, ' 
الجسم البَكَري في الوقت ذاته. . وينطبق هذا المبدا على الجهاز التناسل 
الذكريّ» والذي لا يخضع لتوقفٍ مفاجي؛ ولكنه يراكم مجموعة 
متنوعة مسن المشاكل؛ مشل تضم البروستاتا وانخفاض عدد 
الحيوانات المنويّة على نحو متفاوت بين الرّجال. وكذلك يلائم هذا 
مبدأ أجسام الحيوانات أيضًا. حيث تُظهر الحيوانات البرية التي تم 
اصطيادها علامات تدهور قليلة مرتبطة بتقدم السِنْ» وذلك لأنها 
من المحتمل أن تموت من مُفترسٍ أو حادثةٍ عندما تضعف أجسامها. 
بينما تُظهر الحيوانات بأقفاص المختبرات وحدائق ق الحيوان تدهورًا 
تدريجيًا مع التقدم بالينّ في كُلّ جزءٍ من أجزاء الجسم مثلم) نفعل 

تنطبق هذه الحقيقة المرّة أيضًا على الجهاز التناسلّ الأنثويّ. حيث 
تنضب بويضات إناث المكاك الريسومي الفعّالة في ين الثلاثين 
تقريبا؛ ويُصبح إخصاب بويضات الأرانب انه أقل موثوقيّة؛ 
ويزداد عدد البويضات المتطفرة في المامسترء والفئرانء والأراب 
المتقدمة في اليسنْ؛ ويزداد الإجهاض التلقائي لأجنة الحامستر 
والأرانب الميسئْة؛ بينها يؤدي نضوب الرحم نفسه في الهامسترء 
الفئران» والأرانب لزي يادة معدل وفيات الأجنة. وبالتاليء يعد 
الجهاز التناسلٍ لوناث الحيوانات أنموذجًا 1 را للجسم بأكمله. 
من حيث أن سينا يمكن أن يحدث مع تقدم اليسنٌ» قد يسوء فعلًا في 
أعمار متفاوتة» وبين أفرادٍ مخحتلفين. 

يمل انقطاع الطمّث في إناث البكر امستئناءة صارا مدأ فوره. 
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وجي الإين جوف اودر ديد در د الفسيل الشادسن 
ع لان وان سو من العمْرء يتوقف الجهاز 
التناسلي تمامًا قبل عقودٍ من الموت المتوقع بل قبل حتى الموت 
المتوققع للعديد من النِساء البدائيات. يتوقف الجهاز التناسلي 
لسبب فسيولوجيٌّ تافه استنفاد البويضات الحيويّة كان من السهل 
التخلص منه بمُجِرّد طفرة بسيطة تُغيرٌ بشكل طفيف من معدل 
موت البويضات أو عدم استجابتها. يبدو واضحًا أنّه ل يكن ثمة 
شي حتميٌّ فسيولوجيٌ فيه| يتعلق بانقطاع الطمّث عند النّساءء ولم 
يكن ثمة شيء حتميٌّ تطوّريّ من منظور التَديّات الأخرى عمومًا. 
رفدلا فو ذللكوفقة أضيضت الأشن التقرية ديذاةوليمى الذكر 
البَكَّرِي مبرمجة بالانتقاء الطبيعي؛ بوقتٍ ما خلال ملايين الأعوام 
القليلة الأخيرة» للتوقف عن الإنجاب اما قبل الأوان. هذا 
النضوب الْبكّر هو الأكثر لفمًا للنظرء وذلك لتعارضه ممع التيار 
ل ا نما 

يجب على التَنْظِير التطوّريّ لانقطاع الطمّث لدى إناث البَشّر أن 
عفنت ر كيك تمك هذه الاستزاتتيحة التطورية عون المثمرة طلاهرناء 
والتي تجعل ال مرأة تنجب القليل من الأطفالء أن تؤدي بالفعل 
لإنجاب المزيد من الأطفال. من الواضح. أنه باستطاعة المرأة مع 
تقدّمها في العُمْر أنْ تقوم بالكثير لزيادة عدد لحل ادر لجيناتهاء 
ل ا له 
جانب أقاريها الآخرين؛ وذلك عِوضًا عن إنجاب طفل آخر. 

تستند هذه السلسلة من التفكير التطوّري إلى عدة حقائقٌ قاسية. 
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الماذا لجنس لمع 0 
مُمّل الفترة الطويلة لاعتماد أطفال البَشّر على الأبوين» وهي الأطول 
من أيّ نوع حيوانٌ آخرء أولى هذه الحقائق. يبدأ صغير الشمبانزي في 
جمع طعامه بنفسه بمُجرّد طامه من أمّه. . ويقوم بذلك غالبا باستخدام 
يذيه. عد استخدام الشمبانزي للأدوات» مثل صيد النمل الأييض 
باستخدام شفر ات العشبء أو كسر المكسرات باستخدام الحجارة» 
ذا أهميّة كبيرة للعلماء» ولكنه ذو أهميّة غذائية محدودة للشمبانزي). 
بل يمكن أيضًا أن يصنع طعامه بيديه. في حين؛ يحصل الصيادون- 
وجامعو التُّهار من البَشّر معظم طعامهم باستخدام الأدوات» من 
توعان اشير الفنياك الزماع والسلدك ويحضر الكثير منهم 
الطعام أنهنا بؤاستطة الكذوات اكقترة سالعنة ا منطية: إلخ) بل 
ويُطهى عل النيران. إننا لا نحمي أنفسنا من الحيوانات المفترسة 
الخطرة بأسناننا وعضلاتنا القويّةء كما تفعل الفرائس الأخرى. 
ولكن باستخدام أدواتنا. لا ينتقل استخدام وصناعة الآدوات عبر 
التقليد فحسب. بل أيضًا عن طريق اللغة» والتي يستغرق الطفل ما 
يزيد عن عقد لوتقانها. 

ونتيجة لذلكء لا يصبح الطفل البَشّريٌ قادرًا على الاستقلال 
الاقتصاديّء أو القيام بالوظائف الاقتصاديّة للبالغين في معظم 
المجتمعات الْبَسَّريّة حتى أعوام مراهقته/ مراهقتها أو في العشرينيات 
من العمّر. وحتى ذلك الحين» يظل معتمدًا على أبويه» وخاصة الأم» 
حيث تميل الأمهات. وكا رأينا في الفصول السابقة» إلى توفير الكثير 
من الرعاية للأطفال مُقارنة بالآباء. 
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لاتيحصر أهميّة الأبوين في جمع الطعام وتعليم صناعة الأدوات 
فقطء ولكن أيضًا في توفير الحماية والمكانة داخل القبيلة. ففي 
الجتمعات التقليديِّة» أدى الموت الَْكّر للأم أو الأب إلى الإضرار 
بحياة الطفل» حتى لو تزوج من بقي منهما على قيد الحياة مَرّة أخرى. 
سبب التضارب المحتمل في المصالح الورائيّة مع زوجة الأب أو 
زوج الأم. يمتلك الطفل اليتيم» والذي ل يتبنّه أحد. َرَضًا أقلّ في 
البقاء على قيد اللحياة. 

وبالتالي» ستخاطر الأم البدائيّة» التي تمتلك العديد من الأطفال» 
بفقدان بعض من استغ|راتها الجينيّة فيهم؛ وذلك إذا لم تبقّ على قيد 
الحياة حتى يُصبح أصغر أطفالها سنًا بفترة المراهقة على الأقل. تغدو 
هذه الحقيقة القاسية الكامنة وراء انقطاع الطمّث لدى الإناث أكثر 
خطورةٌ في ضوء حقيقةٍ قاسية أخرى: ستُعرّض ولادة كُلٌ طفل» 
لقال الأ المسابكين التعطى فزاقترة» تبسيب حظ و وقاة الآم ى تناد 
الولادة. لا يُعْمَدٌ مبذا الخطر بمعظم أنواع الحيوانات الأخرى. على 
سبيل المثال» وبإحدى الدراسات التي شملت 401 أنثى حاملة من 
إناث المكاك الريسومي» لم تمت إِلّا أنثى واحدة فقط في أثناء الولادة. 
أمابالسية لشن ف المجتمغات التقليديةفقد كان النظر أغل بكثير 
مع الازدياد بتقدم العّمْر. حتى في المجتمعات الغربيّة الثريّة في القرن 
العشريين, فإن خطر وفاة الأم التي تجاوزت يسن الأربعين في أثناء 
الولادق أعل اسبيعة أضعاف كتارنة ا بنظر عب البالغة عفوين غامًا: 
الكسن» لايُعرْض كل طفل حياة الأم للخطر بسبب الخطر المباشر 
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الماذا االجنْس للمثقة؟:-- ا 

للوفاة في أثناء الولادة فقطء بل بسبب خخطر الوفاة المتأخر والمرتبط 
بالإعياء نتيجة الإرضاءء وحمل الطفل الصغيرء والعمل بكدٌ أكثر 
لإطعام المزيد من الأفواه. 

ب الله ونال يف1 فاشية أخرى. تتمثل بأنّ أطفال الأمهات 
المتقدمة في الينّ لبا لن يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة أو التمتع 
حتى بصحة جيدة» وذلك بسبب زيادة خطر الإجهاض للام؛ أو 
ولادة جنين ميتء أو ولادة جنين ضعيف الوزن» فضلاً عن العيوب 
الورائيّة المرتبطة بالتقدم في اليسن. 

فعلى سبيل المثالء يزداد خطر إصابة الطفل بالحالة الورائيّة 
المعروفة بمتلازمة داون مع تقدم المرأة في السِنْء وذلك بمعدل حالة 
واحدة لكل ألفئْ حالة ولادة للأمهات تحت سس الثلاثين» وحالة 
لكل ثلاثاثة حالة ولادة للأمهات بين الخامسة والثلائين والتاسعة 
والثلاثين» وحالة لكل حمسين ولادة للأمهات في سن الثالفة 
والأربعين» وأخيرًا للاحتمال المروع المتكون من حالة لكل عشرة 
أطفال بالنسبة للأمهات اللاتي في أواخر سِنّ الأربعينيات. 

وبالتاللي» فمع تقدم المرأة في السّنَّ» ستكون غالبا قد جمعت العديد 
من الأطفال؛ بل ظلت تعتني بهم لفترة طويلة» ولذلك فَإِئََا عرض 
نفسها للخطر بشكل كبر مع كل حمل متتالٍ. مع ذلك» فتزداد أيضًا 
فرص وفاة الأم في أثناء أو بعد الولادة» وكذلك فرص وفاة الجنين 
أو الرضيع أو تعرضه للضرر. في الواقع تُعرّض الأم الأكبر يسنا 
نفسها للعديد من المخاطر مقابل تحقيق مكاسب محتملة ضئيلة. كُثل 
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هذه المجموعة أحدّ العوامل التي ستفضّل انقطاع الطمّث لدى إناث 
البَمَّرِ والتي سيترتب عليها بشكل مُتناقض امتلاك المرأة في نهاية 
الطاف العديد من الأطفال الناجين عبر ولادة القليل من الأطفال. 

أما بالنسبة للرّجال» فلم يُبرمج الانتقاء الطبيعي لمثل هذه الظاهرة 
لدهم بسبب ثلاثة حقائقٌ قاسية أخرى: لايحمل الرّجالء ولا 
يتعرضون للموت في أثناء الولادة» ونادرًا ما يموتون في أثناء الجماع» 
وأخيرًاء لا يجهدون أنفسهم برعاية الأطفال مُقارنة بالأمهات. 

افترض أن لدينا امرأةٌ متقدمة في السّنّ لم يتطوّر لديها انقطاع 
الطمّثء وماتت في أثناء الولادة أو رعاية طفلهاء فستكون قد 
أهدرت استئمارًا هائلا أكثر من استثمارها في أطفالها السابقين. وذلك 
أن أطفالحا سَيدوون لا نحقًا بإتتجات أطفالهم. 3 0 الأحفاد جِرّءًا 
من الاستثّار السابق للمرأة. وبالتالي» فإن نجاة المرأة في المجتمعات 
التقليديّة ليس مهما لأطفالها فحسبء بل لأحفادها أيضًا. 

اكتشِفَ هذا الدور الإضافي للنّساء بفترة انقطاع الطَّمَتُ بواسطة 
هاوكسء عالمة الأنثروبولوجيا التى ناقشت بحثها عن أدوار الرجل 
في الفصل الخامس. لقد قامت هاوكس وزملاؤها بدراسة عملي 
البحث عن الطعام من قبل ساء شعب الهادزا من مختلف الأعمار 
ضمن مجتمعات الصيد- وجمع الشمار في تنزانيا. واتضح أن النساء 
للان خصّصن معظم الوقت لجمع الطعام (وبخاصة الجذورء 
الفواكه؛ والعسل) كر كبار السّنّ. تقضى الجدّات الكادحات في 
جب الهادزا سبع ساعاتٍ مجتهدة يو 53 مُقارئة بثلاث ساعات 
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الماذا الجْس للمتعَة5, 
للمراهقات والزوجات الجديدات» وأدبع ساعات ونصف الساعة 
سينا المتزوجات اللاتي يمتلكن أطفالا. . وكا قد يتوقع المرء؛ فقد 
ازدادت عائدات البحث عن الطعام (تقاس بأرطال الطعام التي 
تم جمعها في كل ساعةٍ) مع التقدم في امسن والخبرة» ولذلك حققت 
الشّساء الناضجات عائدات أكير مُقارنة بالمراهقات» واكتشكل 
لافت للنظر مقارنة مع عائدات الحذات: لقد أحضرت الحدات 
الكثير من الطعام يوميا أكثر من أي مجموعة أخرى من الشساء 
00 سا وكانت عائداهن فائضة عن الحاجة المطلوبة لتلبية 
بن الشخصيّة» فضلا عن أبن لم يَعْد لديين أطفالٌ لإعالتهم. 
لاحظت هاوكس وزملاؤها بأنَ الجدَّات في شعب المادزا 
يُشاركن عائداتهن الزائدة من الطعام مع أقرب أقربائهنٌ كأحفادهن 
وأطفالهن الكبار. وكاستراتيجيّة لتحويل السعرات الحراريّة الغذائيّة 
إلى أرطال من وزن الطفل» سيكون من الأفضل للمرأة المتقدمة في 
السّنّ أَنْ تتبرع للأحفاد وأطفالما الكبار بدلا من امتلاكها أطفالا 
رُضّع (حتى لو كانت ما تزال قادرة على الولادة)» وذلك لأن 
خصوبتها ستنخفض مع التقدم بالسَنْ» بينها سيكون أطفاا شبابًا 
بذروة الخصوبة. في المجتمعات التقليديّة لا تشكل حجة مشاركة 
الطعام هي المساهمة الإنجابيّة الوحيدة للجدّات. حيت رع اكد 
أيضًا أحفادهاء ما يُساعِد أطفاهها البالغين على إنجاب المزيد من 
الأطفال الحاملين لجيناتها. علاوة على ذلك؛ تمنح الجدّات مكانتهن 
الاجتاعيّة لأحفادهن. 
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إذا تحدم على المرء أَنْ يلعب دور الإله أو داروين, حاولا أن 
زر ما إذا كان مسيجعل النساء المتقدمات في اليِسنّ يمررن بانقطاع 
الطمث أو يظللن خصباتء فعليه عمل مُوارّنة عموميّة ثم مُقارنة 
فوائد انقطاع الطمّث في عمود وتكلفته في عمودٍ آخر. تكلفة 
انقطاع الطمّث هي في الأطفال المحتملين الذين ستتخلى عنهم المرأة 
دمرورها بفترة انقطاع الطّمّث. بين| تشتمل فوائده الممكنة على تجنب 
زيادة خطر الوفاة نتيجة الولادة والأمومة بسن مُتَقدّم» وتعزيز فرص 
بقاء الأولاد والأحفاد. 

سوف يعتمد حجم هذه الفوائد على تفاصيل عِدة: مدى خطر 
الوفاة في أثناء الولادة وبعدها؟ مقدار زيادة هذا الخطر مع التقدم في 
العْمْر؟ مقدار خطر الوفاة في نفس السّنٌ حتى في حالة عدم وجود 
أطفال أو عبء أمومة؟ سرعة انخفاض الخصوبة مع التقدم بالسَن 
وقبل انقطاع الطمّث؟ سرعة استمرار الخصوبة في الانخفاض في 
امرأة مُِسّةٍ ‏ تتعرض لانقطاع الطمّث؟ من المحثّم أن تختلف هذه 
العوامل جميعًا بين المجتمعات وليس من السهل تقديرها. وبالتالي؛ 
فلا يزال علماء الأنثروبولوجيا مترددين بشأن الاعتبارين السابقين 
الاستئّار بالأحفاد. وحماية الاستثار السابق في الأطفال الحاليين 
تعويض الخيار الممنوع لانقطاع الطمّث لزيد من الأطفال؛ وبالتالي 
سّران تطور انقطاع الطمّث لدى إناث البَّر. 

ومع ذلكء ثمّة فضيلة أخرى لانقطاع الطمّث لم تحظ باهتمام 
كبثر.وتتمفّل في أهميّة كبار الشّنّ لقبيلتهم بأكملها في المجتمعات 
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.«لماذا الجنس للمُتَمَة؟: 
أي والتى شكلت جُلّ مجتمع بَكَريَ في العالم منذ نشوء البكّرء 
5 ظهور الكتابة في بلاد ما بين النهرين قبل حوالي 3300 قبل 
الميلاد. تُؤكد كتب الوراثيّات باستمرار بأن الانتقاء الطبيعي لا 
يُمكنه التخلص من الطفرات التي تسبب الآثار الضارة المصاحية 
للشيخوخة لدى كبار السّنّ. يفترض أنه من غير الممكن أن يكون 
هناك انتقاءٌ ضد هذه الطفرات» وذلك لذن كبار السِنٌ وكا يقال بأنهم 
«ما بعد سِنّ الإنجاب». اعتقد أن هذه التأكيدات تتغاضى عن حقيقَةٍ 
جوهريّة مير ابَثّر عن معظم أنواع الحيوانات. . فلا يُوجَد أي إنسان. 
باستثناء الاك كن جا رونا و موه ما يعل ارجات 
بمعنى أنه غير قادر على إِقَادَة بقاء وتكاثر الآخرين الحاملين لجينات 
المرء. نعمء أنا أؤكد بأن الأورانغوتان» وفيم| لو عاش في البريّة ليصبح 
عقيًا فسيتم اعتباره في سن ما بعد الإنجابء لأنه يميل إلى العزلة 
يخلاف الأمهاك اللاق يمتلكن تسلا صغيررًاء بل واضمن أيضًا أن 
إسهامات الطاعنين في السّنٌّ للمجتمعات الحديثة المتعلمة يل إلى 
التناقص مع التقدم في السّنَّ حيث تُعَدٌ ظاهرةٌ جديدةٌ في صميم 
المشاكل المائلة التي تطرحها الشيخوخة الآن» سواءٌ بالنسبة لكبار 
السّنٌ أنفسهم أو لبقيّة المجتمع. إننا الوم العصريين» نحصل على 
معظم معلوماتنا من خلال الكتابة» أو التلفاز» أو الراديو. ونجد من 
المستحيل تصور الأهميّة القصوى لكبار السَّنّ في المجتمعات الأميّ 
باعتبارهم مستودعاتٍ للمعلومات والخبرة. 

وفيما يل مثال على هذا الدور. في دراسات الميدانيّة لبيئة الطيور 
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يغينيا الجدديدة وججُزْر جنوب غرب المحيط الهادئ المجاورة؛ عشت 
بين أناس كانوا عادةٌ لا يكتبون. بل يعتمدون على الأدوات الحجريّة 
ويعيشون على الزراعة وصيد الحيوانات والأسماك وجمع الثمار. 
كنت أطلب باستمر ارمن القرويين إخباري بأساء الأنواع المحليّة 

من الطيورء والميوانات» والنبانات الأخرى في لغتهم المحلية؛ وأن 
تمبروني با يعرفونه عن كُلّ نوع. . وانّضح أن سكان غينيا الجديدة 

وجب رالمحيط الحادئ يمتلكون رصيدًا هائلًا من المعارف البيولوجيّة 
القلدكة تجملت أمساء ء ألف نوع أو أكثرء بالإضافة لمعلومات عن 
موطنهم؛ سلوكهم. النكهمة وفاتاحيو لني نُعدٌ جنيع هذه المعلومات 
مهمة؛ لأنَّ النباتات والحيوانات البريّة قد وفرت عادة الكثير من 
الطعام للبشرء بل كافة موادهم البنائيّة» وأدويتهم» وزينتهم. 

وعد تلو |1 قوعدلماكيت أسال سوالاغين عفن الطيور 
النادرة» أجِدٌ الصيادين الأكبر يسنا هم من يمتلكون الإجابة فقط» 
لوال اتوم سرج مواد اميم فيرد الصيادون قائلين: 
اما ثم يأخذُوني بعد ذلك الكو اكيت 
اود ود اله امير اء أوارس همحرو و القع الا هنا يكرن فاقذ) 
لببصر نتيجة إعتام عدسة عينيه وبالكاد يستطيع المشي» ويلا 
أسنانٍ. وغير قادر على تناول أي طعام إن لم يتم مضغه بواسطة 
شسخص آخر. هذا العجوز هو بمثابة موسوعة القبيلة. وبا أن 
المجتمع عادةً ما يفتقر إلى الكتابة» فإنه يعرف الكثير عن البيئة 
الحلمّة أكثر من أي سخص آخرء بل إِنَّه يعد المصدر الوحيد 
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«لماذا الجنْس للمُتّعَ2؟, 
للمعرفة الدقيقة بالأحداث التي وقعت منذ فترة طويلة. وفي 
النهاية» تبني باسم الطائر إلى جانب وصف له. 

يعد هذه الخبرة المتراكمة لهذا الشيخ مهمةً لنجاة القبيلة بأكملها. 
فعلى سبيل المثال» قمت عام 6 بزيارة جزيرة رينيل في أرخبيل 
سليانء الواقعة في جنوب غرب الحزام الإعصاري بالمحيط الحادئ. 
وعندما سألت حول استهلاك الفواكه والبذور بواسطة الطيورء 
أخبرق ترشيدي الريو تون باس «عكرات الاتواع سن التانات 
باللغة الرينيليّة» وأدرجوا لكل نوع عي النياتات جميع أنواع الطيور 
والخنفافيش التي تأكل ثارهاء وذكروا إن كانت الثمرات صالحة 
للأكل من قبل البَشّر أم لا بتصنيفها لشلاث فئات: الثمار التي لا 
يتناولما الناس مطلقًا؛ الثمار التي يأكلها الناس بانتظام؛ والثار التي 
لايتناولما الناس إِلّا بأوقات هونجي كينجي. هذا المصطلح هو ما 
يطلقه شعب رينيل على أكثر الأعاصير التي ضربت الجزيرة تدميرًا 
وأكثرها تعلمًا بأذهات النا. : عام 1910» بناءً على إسناد شعب رينيل 
إلى الأحداث التاريخيّة الاستعاريّة الأوروبيّة. 

لقد دمّر هونجي كينجي معظم غابات جزيرة رينيل» وحطّم 
الحدائق» ودفع الناس حافة المجاعة. تكن سكان الجزيرة في البقاء 
ل ر أنواع النباتات البريّة التي م 
تُؤكَل عادة» والتي تتطلب معرفةٌ مفصلةٌ عن النباتات السَّامة 
وغير السّامة» وما مدى وكيفيّة | إزالة السّم عبر بعض طرق إعداد 
الطعام. 
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شاك ده يمسي لصن سان 

وعندما بدأت بإزعاج مُرشِديٌ الرينيليين» يمن كانوا في متتصف 
5 بأسئلني حول صا حي أكل الفاكهة, قاموا بإحضاري إلى أحد 
الأكواخ. . وهناك» في جزته الخلفيء وعجر او إعادك عيناي على 
الضوء الخافت» رأيت امرأة عجورًا للغاية» ضعيفة» وغير قادرة على 
لمشي بدون مساعدة. . لقد كانت آخر ناج أمتلك احتكاكًا مباشرًا 
الثبانات الآمنة والمغذية بعد هونجي كينجي» حقى بدأت الناس 
بزراعة بساتينهم مَرّة أخرى. وقد ذكرث بأئَّا كانت طفلةٌ» ليست 
في سن الزواج تاماه في وقت هونجي كينجي. منذ زيارتي إلى رينيل 
عام 1976: ومنذ أن ضربها الإعصار قبل ذلك بستة وستين عامّاء أي 
عام 910 تقريباء فقد تكون هذه المرأة غالبًا في أوائل الثمانينيات من 
عمرها. وقد اعتمد بقاؤها على قيد الحياة بعد إعصار عام 1910 على 
المعلومات اَذَك بواسطة الناجين المسِنّين من آخر إعصار كبير قبل 
هونجي كينجي. والآن؛ فسوف يعتمد قدرة شعبها على النجاة من 
إعصار آخر على ذكرياتها الخاصة بالفعل» والتي لحسن الحظ كانت 
مفصلة للغاية. 

ل . تُواجه المجتمعات 
بط بَشَّريّة مخاطرٌ ثا: نويّة متكررةً تهدد قله من الأفراده بل ُجاببون 
شاكورئ لي ند سين اقل سك 
المجتمع. ليد عتحموالته ل السنيعات 
التقليديّة الصغيرة , ببعضهم البعض. ولذلك» فلا يقت صر أهريّه 
جار ا 000 
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«لماذا الجنّس للمُتعَة؟, 
بل يلعبون أيضًا دورًا أساسيًا في نجاة مئات الأشخاص الذين 
يتشاركون جيناتهم. 

ما لاشك فيه أن المجتمعات البَسّريّة التي ضَمّت أفرادًا متقدمين 
في السسِنّ كفاية ليتذكروا الحدث الأخير مثل هونجي كينجيء قد 
امتلكتك فرصا أفضل ف النسباء تقار بالممجسمحات التي كلت من 
كبار السّنّ. لم يكن كبار السّنُ معرضين للخطر الناجم من الولادة 
أو من المسؤوليات اهلكة للإرضاع والعناية بالأطفال» ولمذا فلم 
يُطوّروا حماية بعد يرن اليأس. بين تم التخلص من النساء المينّات 
اللاتي لم يَطوّرن انقطاعا للطمّث من تجميعة الجينات البَسّرِية» حيث 
ظللن عرضة لخطر الولادة وعبء رعاية الأطفال. 

وفي أوقات الأزمات» مشل هونجي كينجيء. فقد تَرّعَ الموت 
السابق لمثل هذه المرأة الميمنة إلى القضاء على جميع أقاريها الناجين من 
تجميعة الجينات» والذي يُعدٌ كُلفةٌ جينيّة هائلةً لدفعها مقابل الامتياز 
الملشكوك فيه في استمرار إنجاب طفلٍ أو مله طفلين» وبالتالي إطالة 
الميغاتم اعنقة أن خنه الأفرةه السل ‏ لذكريات النّساء الميسنّات» 
مثل قوة دافعة رئيسة لتطور انقطاع الطمّث لدى إناث البَشّر. 

وبالطبع؛ فليس البَشّر هم النوع الوحيد الذين يعيشونفي 
رحا ين حرانات ار طلة جاو الاي يما ها وعامل 
الرة كنس والشرلة ازاييا1 لي ب رفن عر ده جينية) من فرد 
لآخر. فعلى سبيل المثالء إننا نُدرك الآن بأن الحيتان حيواناتٌ ذكيَه 
ذات علاقاتٍ اجتاعيّة معقدةٍ وتقاليد ثقافيّة مُرَكّبة» كأغاني الحيتان 
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سه الفصل السادس 
لحدباء. ويد الحيتان الطيّارة مثالا باررًا على ذلك» حيث أُمَّها النوع 
يدي الآخر الذي تم توثيق انقطاع الطمّث لدى الإناث فيه. 

نعيش الحيتان الطيّارة» وكمجتمعات الصيد-وجمع الثمار» 
ادل (جموعات) تتكون من 0 إلى 250 فر .وقدأظهرت 
الدراسات الجينيّة أنَّ المجموعة الواحدة من الحيتان الطيّارة تُشكّل 
في الواقع عائلة ضخمة يرتبط جميع أفرادها ببعضهم البعضء ولا 
يسمح للذّكُور أو الإناث بالانتقال من مجموعة لأخرى. تشغل 
الإناث بفترة انقطاع الطمث نسبة كبيرةً من الإناث البالغات في 
مجموعة الحيتان الطيّارة. وفي حين أنه من غير المحتمل أن تكون 
الولادة في الحيتان الطيّارة على نفس القدر من الخطر مُقارنة بالنساءء 
فلربا تطوّر انقطاع الطمّث في هذا النوع لأن الميستات من لم ينقطع 
لديين الطمَتُ قد رَرَحْنَ إلى الاستسلام تحت وطأة الإرضاع والعناية 
بالصغار. 


لايّزال هناك أيضًا الكثير من أنواع الحيوانات الاجتماعيّة الأخرى 
الني يتعين فيها تحديد نسبة الإناث التي تبلغ فترة انقطاع الطَّمَثْ 
ظروف طبيعيّة عن كثب. وتشمل هذه الأنواع الْْرشحة الشمبانزي» 
دالبونوبوء والأفيال الإفريقيّة؛ والفيلة الآسيويّة» وأخيرًا الحيتان 
كلك لديم من الأتراع جاب دود من الأخر دنجي 
عمليات النهب البَسَريّة» لدرجة أننا لربّ) نتكون قد فقدنا فرصتنا 
| بالفعل لاكتشاف ما إذا كان انقطاع الطمّث لدى الإناث ذا أهميّة 
ظ #ولوجيّة لمن في البريّة أم لا. ومع ذلك» فقد بدأ العلماء بالفعل في 
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- ل ف لا م 
«لماذا الجنس للمتعة « 


1 
5 


ع علاقتمالاجتامية ولتي قَائْل 
دوب بسكن اناي عومد كانت بعض من هذه 
سس فقطء فلن أتفاجاً فيه) إن : 

علاقاتنا. ولهذا السب 


: ا . ف أكن . 
الأنواع تنتج أقل لتملك حار 
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الفغصل الشسابك 


الحقيقة فى الإعلان: 
تطؤر الإشارات الحسمية 


كان لي صديقان» سأسميهم| آرت وجودي سميث حفاظًا على 
سريّة هويتهماء يمران بوقتٍ عصيب في أثناء زواجهم|. انخرط كلاهما 
بعِدّةعلاقات خارج نطاق الزواج» ليقررا الانفصال عن بعضهم. 
ولكنهما في الآونة الأخيرة» عادا معّاء وذلك جزئيًا بسبب الأضرار 
التي قد تلحق أطفاله) جرَّاء هذا الانفصال. عمل آرت وجودي على 
إصلاح علاقتهم] للع رف هيت وعد در نهنا الآخر بعدم العودة 
إلى الخيانة مرّة أخرى» ومع ذلك فقد ظَلٌ إرث الشكٌ والمرارة قائًا. 

وني هذا الإطار الذهنيّ من الشكٌ الذي ملا آرت» اتصل بالمنزل 
ذات صباج بينا كان خارج المدينة في رحلة عمل لبضعة أيام. . أجاب 
نكل هوك ا جد قل شقانن . تلعثمت الكلمات في فمه؛ واختنق 
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«لماذا الجنّس للقثفة 9 1000اااا000 
حلقه على الفور» بين كان ذهنه يُتلمّس تفسيرًا (هل اتصلت بالرقم 
الخاطى؟ ما الذي يفعله هذا الرجل هناك؟). صَرَّحَ آرت. الذي لم 
يكن يعلم ماذا يقول» اهل السيدة سميث هنا؟». أجابٌ الرجل 
ببرود» (إنَّا في غرفة النوم في الطابق العلوي؛ ترتدي ملابسها"». 

وفجأة» استشاط آرت غضبًا. وصَرّحَ داخل نفسه: «لقد عادت 
إلى علاقاتها الجنسيّة السابقة بقة! ولديها الآن وغدٌّ ينام على فراشي طوال 
اللييل! وحتى يجيب على الهاتف!». ١‏ تزاءق لكآرت أن عجرم لخرلةة 
ويقتل عشيق زوجته. 3-5 رأس جودي بالحائط. وهو لايزال 
غير قادر على تصديق أذنيه. تلعثمت كلماته في الحاتف قائلا: امن .. 
تكون ... أنت؟). 

أجاب الرجلء والذي تغيرت طبقة صوته من الباريتون إلى 
السبرانو: ايا أبي... ألم تعرفني؟». آهاء لقد كان ابن آرت وجودي 
الذي بلغ الرابعة عشرة؛ والذي كان صوته بمرحلة التغيّر. كَتَ آرت 
مَرّة أخرى. في مزيج من الارتياح» والضحك المستيري» وانحنق بعبرة. 

لقد دفعتني قصة آرت عن هذه المكالمة الحاتفيّة إلى كيف أننا نحن 
البَشَّرء وباعتبارنا 000 
قبضة برمجة سلوكيّة لاعقلانيّة شبيهةٍ بالتي عند الحيوانات. لقد 
تَسبّبَ تجرد نَغيِيرٍ مقداره أوكتاف واحد في نغمة صوت يتفر: 
مدير بن لقا العاح | إلى تحول الصورة التي استحضرها 
التحدث من غريم مهدج لطفلٍ وديع» بل» قد تحولت نفسيّة آرت 
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لمزيد من القراءة 


حدق قاتل لحب أبوي. تُوضّح إشاراث أخرى على نفس القدر 
وى بين تصورنا للصغار والكبار» القبيح والجذَابء والمخيف 
والضعيف. 
دن قصة آرت ما يُطلِق عليه علماء ء البيولوجيا «الإشارة»: وهي 
تلمح يُمكن التعرف عليه بسرعة كبيرة» مع أنه غير مهم بح 
انهء ولكنّه بُشير لمجموعة مهمة ومُعقّدة من الخصائص البيولوجية؛ 
مئل الجنْسء العْمْرء العدوانيّةء أو الارتباط. تعد الاشارات ضر وريّة 
تواصل الحيوانات عمليّة يُيّر فيها أحد الحيوانات من احتمالية 
تَصرف حيوان آخر بطريقة قد تكون موائمة لأحدهما أو كليهما. 
قدتؤدي الإشارات الطفيفة, والتي لا تتطلب بحد ذاتها سوى 
مقدار قليل من الطاقة (مثلاء نطق بعض المقاطع بدرة منخفضة)» 
إلوسلوكياتٍ تستلزم الكثير من الطاقة (على سبيل المثال» المخاطرة 
بحياة المرء في سبيل قتل شخص آخر). 
تطروك إشنازاض التقر واطديوانناف الكهرى من خلول الأتقاء 
الطبيعيّ. على سبيل المثال» ضع باعتبارك حيوانين من نفس النوع» 
يختلف كلاهما قليلًا بالحجم والقوة» يُواجهان بعضههما للاستيلاء على 
موارد» من شأنها أن تعود بالفائدة على أي منهما. سيكون من المفيد 
لكليهم تبادلٌ الإشارات التي تُظهر قوته) تذقة وبالعال الضحة 
للحتملة لاقتال. ومن ثم؛ ويتجنب القتال» يمكن أن ينجو الحيوان 
اليب ماحد ]له الإاماية أن اللووع ةي قد يقر اقنور ف القوي 
الطاقة والمخاطر. ١‏ 
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«لماذا الجدّس للمُتعَة9.-. 

كيف تطوّرت إشارات الحيوانات؟ وما الذي تنقله حمًا؟ هل هي 
اعتماطءّة تمامًا أو ها معنىٌ عميقٌ؟ ما الثيء الذي يضمن مصداقيتها 
ويُقلّل من المخداع؟ ا ل 
الحسميّة لدى البَضَّره ولاسيا | إشاراتنا المرتبطة بالجنس. لكن» من 
افيس اناي أينظرة عامة على هذه الإشارات في أنواع الحيوانات 
الأخرى؛ والتى يمكن من خلالها أن نكسب رؤي ثاقبة لتجاربَ 
ثقازة يستخيل إجراؤها عل انكر وكنا تر ققد تمكن علنا 
الخيوآن ين أكسسات أفكار ثاقبة عن إشارات الحيوانات عن طريق 
إجراء تعديلاتٍ جراحيّة قياسيّة لأجسام الحيوانات يطلب الْبَسَّر من 
جرّاحي التجميل تعديل أجسامهم» ولكن نتيجة ذلك لا تُشكُل 
تجربةً حكمَةً الضبط. 

تتبادل الحيوانات الإشاراتٍ مع بعضها البعض من خلال العديد 
من طرق التواصل اعد الأشتازات اسيم فون الطرق الوق 
لناء مثل الأغاني الإقليميّة التي تجذب الطيور شركاءها من خلاف 
وتُعيِن حيازتها للمنافسينء أو نداءات التنبيه التي تُحدَّر الطيور من 
جلها بعضها البعضن من المنارسنات الخطرة ف الخوار, 

تعد أبضًا الإشارات السلوكيّة على نفس القدر من الشيوع لنا: 
يعلم محبو الكلاب 1 ارقم أذني» ذيل» وشعر الرقبة لكالا 
عل عدوانيته؛ بيم| يعدٌ انخفاض أذني» ذيل» وشعر رقبة الكلب 
دلالة على طاعته ورضاه. 


وكذلك تستخدم الإشارات السَّميّة بواسطة العديد من التَّدّْت 
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لمزيد من القراءة 
[تحديد منطقة (مثل| يُمِيِّرَ كلب صنبورٌ إطفاء الحريق بروائح بوله) 
وبواسطة النمل لتحديد المسار لمصدر غذائيّ. ومع ذلكء هناك 
العديد من طرق التواصل الأخرى غير المألوفة» وغير المحسوسة 
لناء مثل تبادل الإشارات الكهريائيّة بواسطة السّمك الرّعاش. 
وفى حين أنَّ هذه الإشارات التي ذكرتها للتويُمكِن تشغيلها 
وإيقافها بسرعة. فهناك إشارات أخرى مدمجة إما بشكل دائم؛ أو 
نفتراتٍ طويلةٍ في تشريح الحيوان لتقل أنواع مختلفةٍ من الرسائل. 
فمشلاء يُمكِن تحديد جنس الحيوان عبر الاختلافات في الريش بين 
الذكُور والإناث في العديد من أنواع الطيور» ومن خلال الفروقات 
فشكل الرأس بين ذكر وأنشى الغوريلا أو الأورانغوتان. وكا 
نوقش بالفصل الرابع تعلن إناث العديد من الرئيسيات عن إباضتها 
عن طريق انتفاخ الجلد وتحؤّله إلى اللون الأحمر القاني حول 
مهبل الأنشى. بين| تختلف الطيور اليافعة غير الناضجة في ريشها 
عن الناضجة جنسيًا لمعظم أنواع الطيور؛ ويكتسب ذكر الغوريلا 
الناضج جنسيًا سرجّا من الشعر الفضي على ظهره؛ ويعرف العْمْر 
بشكل أكثر دقة في نوارس الرنجة؛ من خلال الريش المميز لليافعة 
منها بدءًا من عمْر العام والعامين» والثلاثة أعوام» فصاعدًا. 
يمكن دراسة إشارات الحيوانات تجريبيًا من خلال إنشاء حيوان 
أوأنموذج مُعدّل بإشارات مُتغيّرة. فعلى سبيل المثال» وبين الأفراد 
من نفس الجنسء قد تعتمد جاذبيّة لجنس الآخر على أجزاء معينة من 
احسمء | هو معروف جيدًا للبشر. وفي تجربة توضح هذه النقطة» 
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الماذا لجنس لم5 0 
نم تطويل أو تقصير ذيول ذُكُور الطيور الأرملة طويلة الذيل» وهي 
نوع إفريقي يُشتبه في أن ذيل الذكر الذي يبلغ طوله ست عشرة 
بوصة» يلعب دورًا بجذب الإناث. واتضح أن الذكر الذي تم قطع 
ذيله تجريبن إلى ست بوصات قد جذب عددًا قليلا من الشريكات. 
في حين جذب الذكر الذي تم تهديد ذيله إلى مستٌ وعشرين بوصة 
بربط قطعة إضافيّة بالغراء» مزيدًا من الشريكات. وأيضًا تنقر فراخ 
طيور الرنجة حديثة الفقس على البقعة الحمراء في منقار أمهاء وبالتالي 
تحنها على إجترار الطعام المهضوم لإطعام فراخها. وبتجربة محتبريه 
تلقى منقار اصطناعيّ ذو نقطة حمراء أربعة أضعاف عدد النقرات 
التي حصل عليها المنقار الطبيعيٌ. وأخيراء هناك نوعٌ من الطيور 
الأوووةة ينمض القرقق الكيرة مهلف قريطًا امود عل صدرة 
كإشارة لمكانته الاجتماعيّة. أظهرت التجارب الرصديّة بأن طيور 
القرقف الكبير التي تمتلك شريطًا أسود أقل عرضًا على صدرهاء 
تعد فن تعدو الجذيات ق قور الطيور ذاك القريطل الأسترة 
الأكثر عرضا. 

وهناء قد يتبادر للمرء عِدة أسئلة عن كيفيّة تطور الحيوانات لشىء 
قد يبدو اعتباطيًا كطول الذيل؛ لون بقعة على المنقار وعرض شر يط 
أسود لإنتاج هذه الاستجابات السلوكيّة الكبيرة. فلماذا يجب أن 
يتراجصع طائر القرقف الكبير عن الطعام جرد رؤيته طائرًا يمتلك 
شريطا أسود أعرض قليلًا؟ هل يوحي مثل هذا الشريط الأسوه 
العريض لقوة تخويف؟ وهل يمكن لطائر أقل شانًا أمتلك جنا 
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لسلس لمزيدمنالقراءة 


ريط عويض؛ أن يكتسب مكانة اجتيامية ص غير مستحقة. م لا 
يتفشى خداع يدمر معنى هذه الإشارة؟ 

| يدم الإجابة بعد على هذه الأسئلة؛ »بل إن العديد منها ما زال 
محل جدلٍ كبير بين علماء الحيوان» ويعود ذلك جزئيًا إلى تفاوت 
الإجابات باختلاف الإشارات وبين الأنواع الحيوانيّة المتباينة. لخد 
7 الاعتمار هذه الأسكلة حول إشارات الجسم الْجنْسيّة بمعنى 
تلك التراكيب الموجودة على جسم أحد الجنسين فحسب وغائبة في 
لجنس الآخر من نفس النوع» والتي تُستخدم كإشارة لجذب الشركاء 
المحتمّلين من لجنس الآخر أو للتأثير على المنافسين من نفس الجنس . 
هناك ثلاث نظريات متنافسة تحاول تفسير هذه الإشارات الجنسيّة. 


تُعرف النظريّة الأولى» والتي طرحها عالم الوراثة البريطانيء. 
السير رونالد فيشرء ١أنموذج‏ الانتقاء الجامح لفيشر»ء حيث تُواجه 
إناث البَسَّرء بل إناث جميع أنواع الحيوانات الأخرى؛ معضلة اختيار 
الذكر للتزاوج. والذي يُفضّل أن يكون حاملا لجينات جيدة جور 
إلى نسل الأنثى . 

تعد مثل هذه المهمة شاقةٌ جدَاء وذلك لأن الإناث» وكما تعرف 
ا وا 
ُو اين ركيب معي بمنحهم و طفية يلبقا عل قب 
الحباة مُقارنة بالذكور الاخريورناة غل دلق وسكفييت الذكوز 
اللو ايه ا 1 ىج 3 
لذين امتلكوا هذا التركيب الْفَضَّل مِيْرّة: سوف يجذبون الكثير من 
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الإناث يمن يرغبن بالتزاوج معهمء وبالتالي نقل جينا نوم إلى المزيد 

من التَسْل. كا ستكتسب الإناث اللاي فضلن هؤلاء الذّكُور ذوي 
اركب لقف :22 يموق انين لوول خسن هذا لريب 
لأبنائهن والذين سيّفضّلون بدورهم من إناث أخريات. 

وبالشالي» ستنشأ من هذا عمايّةٌانتقاء جامحة» مُضَلةٌ الذكُور 
الذين يمتلكون جينات التركيب المي يحجم باع فيه؛ وفض 
أيضًا الإناث ذوات الجينات التي تدفعهم للتفضيل المُْرِط للتركيب 
وهكذاء سينمو هذا التركيب من جيل إلى آخرء بالحجم أو الوضوح 
حتى يفقد تأثيره الأصلي الطفيف المفيد للبقاء. ف 00 
الأطول قليلًا مفيدًا للطيران» لكن ذيل الطاووس العملاق غير مفيد 
على الإطلاق في الطيران. وهكذاء لن تتوقف عمليّة التطور الجامحة 
إلا عند المبالغة في الميرّةء لتصبح ضارة للبقاء على قيد الحياة تمامًا. 

أما النظريّة الثانية» التي اقترحها عالم الحيوان الإسرائيلي أموتز 
زهافي» فتشير إلى أن العديد من التراكيب الكبيرة والبارزة تعمل 
كإشارات جنسيّة تضر ببقاء مالكها على قيد الحياة. فمثلاء لا يُساعِد 
الع و ال ا ار 
يجعل حياتهم أكثر صعوبة. إن امتلاك ذيلٍ ثقيل» وطويل» وعريضر 
ا ا ولق يف 
ومواصلة التحليق» ومن ثم المرب من الحيوانات المفترسة. إن 
العديد من الإشارات الجنسيّة» مثل عرف طائر التعريشة الذهبيّ» 
عبسارة عن تراكيب كبيرة» مساطعة؛ وبارزة لجذب انتباه الحيوانات 
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لاو وار ا خا امم اكد مب ايك لمزيد من القراءوة 


الفترسة. نتيجة لذلكء يجادل زهانفيء بأن أيّ ذكر ينجح في البقاء 
رغم هذه الإعاقة المكلقة: فهو يعن في الحقيقة للإناث بأثة'مخت أن 
كون لديه جيناتٌ فائقة في نواح عدة. . عندما ترى إحدى الإناث 
ذكرا بمئل هذه الإعاقة» فإئها تضمن بأنه لا يخدع بامتلااك جين الذيل 
الكبير وبأنه أقل مكانة . حيث لم يكنْ ليتمكٌنَ من تحمل صناعة هذا 
التركيب» ول يكن ليبقى على قيد الحياة إلا إذا ما كان متفوّقًا حقا. 


يُمكن للمرء أنيُفَكّر في العديد من السُلوكيات البشَريّة التي 
تتوافق بالتأكيد مع نظريّة الإعاقة لزهانيء والتي ينجم عنها إش ارات 
ةف . ففي حين أنه مخ لذي رجلٍ التباهي أمام إحدى الشساء 
بكونه غنيّاء من ثم فيجب أن تذهب معه للفراش على أمل إغرائه 
بالزواج؛ فقد يكون كاذبّاء ولن تصدقه إِلّا عندما تراه يبد الملل على 
المجوهراتء أو السيارات الرياضيّة الباهظة. يقوم بعض طلاب 
الجامعات بتنظيم حَفل استعراضي في الليلة السابقة لامتحانٍ نهائيّ. 
وفي الواقع؛ هم يقولون: «يمكن لأيّ وغدٍ أن يحصل على علامة 
امتياز با مذاكرة» لكنّى ذكيٌ للغاية لدرجة أنَّهِ يمكنني الحصول على 
علامة الامتياز رغم إعاقة 3 المذاكرة». ١‏ 

أما النظريّة المتبقية للإشارة الجدْسيّة» والتي صاغها عالما اليوان 
الأمريكيان أستريد كودريك براون وجيمس براونء فيطلق عليها 
١الحقيقة‏ في الإعلان». يُؤكٌد أستريد وجيمس.ء مثل زهاني وبخلاف 
فيشره على أنَّ تراكيب الجسم المُكلفة مغل إعلاناتٍ صادقة للجودة, 
حيث لا ييستطيمٌ الحيوان الأقل مكانة تحمل مثل هذه الكلفة. وعلى 
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«لماذا الجنّس للمُتعَة؟, 
النقيض من زهافيء الذي يُنظر إلى التراكيب المكلفة كعائق للبقاء 
على قيد الحياة» ينظر إليها آل براون على أَنََّا تعمل لصالح البقاء 
أو مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسّمات التي تُفضَل البقاء. . ومن ثم؛ يكون 
التركيب الُكلف ما هو إلا إعلانُ صادق على نحو مُضاف: 0 
يتحمل تكلفته إلا الحيوان الْتَفوّق؛ ؛ بل يجعله حتى أكثر تفوقًا. 

فعل سبيل المثالء مُمّل قُرُون ذُكُور الغزال استثارًا كبيرًا 
للكالسيوم؛ والفوسفات؛ والسعرات الحراريّة ومع ذلك هي تنمو 
وتنبذ كل عام. وبالتالي» فلا يمن سوى للذكوو الذيق يشحبون 
بتغذية جيدة الناضجينء الأعلى مكانة اجتاعيّة» والخالين من 
الطفيليات أن يتحملوا هذا الاستثّار. ومن ثم فباستطاعة أنثى 
الغزال أن تعتير القرون الكبيرة أنَّا إعلانٌ صادقٌ على جودة الذكر, 
مثلما تُصدّق المرأة ادعاء حبيبها أن ثري من خلال شرائه والتتخلص 
من سيارة بورش رياضيّة كُلّ عام. ومع ذلكء تحمل القرُون رسال 
أخرى لا تتقاسمها مع سيارات البورش فبينا لا ُولّد سيارة البورش 
المزيد من الشروةء إلا أن القَرُون الكبيرة توفّر لمالكها الوصول إلى 
أفضل المراعي من خلال تمكينه من هزيمة الذّكُور المنافسة ومحاربة 
الخيوانالف للقترية. 

الآنء دعونا نفحص ما إذا كانت أي من هذه النظريات الثلاث؛ 
المصمّمة لتفسير تطوّر الإشارات الحيوانيّة قادرةً أيضًا على تفسير 
ملامح الأجسام البَسّريّة. ولكن» يجب علينا أن نسأل أَوَّلَا ما إذا 
كانت أجسامنا تمتلك أيَا من هذه الملامح التي تتطلب تفسيرًا. قد 
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سال ل ل لهزيد منالقراء8 
تتمشل نزعتنا الأولى بافتراض أن الحيوانات الحمقساء ء فقط هي من 
بتطل أُويسمةٌ مُشفّرة جياه كنقطة حمراء على هذه المنطقة» وخط 
أسود على تلك المنطقة» لكي تكتشف سن بعضهاء ومكانتهاء 
وجنسهاء وجودتها الجينيّة» وقيمتها كشريكِ محتمل. في المقابل» إننا 
متاك افق كر تادر دان التنتكير توق كنزنا أي يوان لخر 
وعلاوةٌ على ذلك» إننا قادرون بشكل فريدٍ على الكلام وبالتالي 
بإمكاننا تقل وتخزين المزيد من المعلومات الَّصّلة أكثر مما باستطاعة 
أيّ حيوان آخر. فم| حاجتنا بالنقط الحمراء والخطوط السوداء إذا 
كان باستطاعتنا أنْ تُحدّد عادةٌ وبدقة» سن ومكانة الآخرين منا 
بمُجرّد التحدث إليهم؟ فما هو اميوان الذي يستطيع أن ير حيوانا 
آخرَ بأنّه يبلغ من العّيْر سبعة وعشرين عامّاء ويتلقى راتبًا سنويًا 
قدره 125 ألف دولار» وهو مساعد ثانٍ لنائب رئيس ثالث أكبر بنك 
في البلاد؟ ألا تَمرٌ عند اختيار رفاقنا وشركائنا الجنسيين» بمرحلة 
مواعدة عد في الحقيقة سلس لةٌ طويلةً من التجارب التي نيم من 
خلالما بدقة المهارات الأبويّة» ومهارات بناء العلاقات» والجينات 
المحتملة للشريك؟ 

الإجابة البسيطة: هذا مج د هراء! فإننا أيضًا نعتمد على إشارات 
اعتباطيّة بنفس قدر ذيل طائر الأرملة» وعرّف طائر التعريشة. تضم 
كاراب الوجوه. والروائح. ولون الشعرء ولحى الرّجال؛ وثديي 
النُساء. في| الذي يجعل هذه التراكيب بلا معنى مُقارنة بالذيل الطويلٍ 
كأساس لاختيار أحد الزوجين» الشخص الأهم ف حياتنا البالغة: 
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«لماذا الجنْس للمُتَعَة؟» 
شريكنا المادّيّ والاجتماعيّ» والراعي المشترك لأطفالنا؟ إن كنا نعتقد 
بأنخنا نمتلك نظامًا لإشارات محصَّنةٍ ضد الخداع» فلماذا يلجأ الكثير 
منا إلى المكياج» وصبغات الشعر وتكبير الثديين؟ أمّا بالنسبة لعملية 
اختيارناء واللدي من المفترض أنَّها حكيمة ومتأنيّة» فجميعنا يعلم 
بأننا عندما ندخل إلى غرفةٍ مليئة بأشخاص غير مألوفين» فإننا نشعر 
بسرعة بمن يجذبنا جسميًا ومن لايجذبنا. يستند هذا الإحساس 
السريع على «الجاذبيّة الجنْسيّة). والتي تعني بدقة مجموع الإشارات 
الجسميّة التي نستجيب لما دون وعي غالبًا. يظهر معدل الطلاق 
دفن والذي يبلغ حاليًّ 0 في الولايات المتحدة الأمريكيّة. بأننا 
تقر بفشل نصف الجحهود التي نبذلها لاختيار شركائنا. يمتلك طائر 
القطرس والعديد من أنواع الحيوانات المرتبطة زوجيًا بمعدلات 
انفصال أقل بكثير. فوا أسفاه على حكمتنا وغبائهاء أليس كذلك! 
في الواقع؛ فقد طوّرناء ومثل أنواع الحيوانات الأخرىء العديد 
من السّمات الجسميّة التي تُشير إلى الَعْمْرء الجنُس» الحالة الإنجابيّة, 
والجودة الفرديّة» إضافة لاستجاباتٍ مُبريةٍ هذه السهات وغيرها. 
يتم الإشارة إلى بلوغ النضح الجنسي في كلا الجنْسين من خلال نمو 
شعر العانة والإبط. وبينم) يعلن ذُكّور البَسّر ذلك من خلال نمو 
شعر اللحية والجسم مع اختلاف في طبقة الصوت تُوضّح الحادئة في 
بداية الفصل بأن استجابتنا لهذه الإشارات تكون مَُدّدة ودراماتيكيّة 
بنفس استجابة أفراخ النورس للبقعة ال حمراء على منقار أحد أبويها 
تعن الإناث ذلك من خلال زيادة تضخم التَذيين. فيما تُعلن في 
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يح سح جح لمرو و لمر 
دا لاحقةٍ من الحياة عن تَرَاجع خصوبتنا واكتسابنا لمنزلة المِنّ 
لمكيم (الشيخ بالمجتمعات التقليديّة) من خلال ناض شعرنا. 
إننا نميل إلى الاستجابة لرؤية عضلات الجسم لكيات مناسبة 
وفى أماكنّ ملائمة) كإشارة على الحالة الجمسمية للذكرء ولرؤية 
«هون الجسم (أيضا بكمياتٍ مناسبةٍ وفي أماكنَ ملائمة) كإشارة 
إلى الحالة الحسمئّة للأنشى. أمّا بالنسبة للإشارات الجسمية التي 
نختار من خلالها شركاءنا ورفقاءنا الجنسيين. فَإنََّا تشمل جميع 
الإشارات نفسها للنضج الإنجابي وا حالة الجسميّة. مع اختلاف بين 
التحمفات التشركة بالإشارات التي يمتلكها أحد الجنسينء وتلك 
التي يفضّلها الجنس الآخر. 

فعلى سبيل المثال» يختلف الرّجال حول العالم في تنوع شّعر حيتهم 
وأجسامهم. بينه| تشباين النساء جغرافيًا في حجم وشكل ولون 
أثدائهن. تُعد كل هذه التراكيب لنا نحن البَشّر إشاراتٍ مماثلة للنتقط 
الحمراء والخطوط السوداء للطيور. إضافة إلى ذلك» ومثل| تؤدي 
أداء اليساء بالوقت ذاته وظيفة فسيولوجيّة وتعمل كإشارة فسأنظر 
لاحمّافي هذا الفصل ما إن كان الأمر ينطبق كذلك على قضيب 
الرجال. 

يُمكِن للعُلاء الذين يسعون لفهم إشارات الممَابلة لدى الحيوانات» 
إجراء تجاربٌ تتضمن تعديلاتٍ ميكانيكيّة لجسم الحيوان» مثل 
تقصير ذيل طائر الأرملة أو طلاء البقعة الحمراء لطائر النورس. 
ُنعنا العقبات القانونيّة» والضمير الأخلاقي» فضلا عن اعتبارات 
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«لماذا الع لعا ا ااا 0 
أخلاقيّة من القيام بمثل هذه التجارب المقارنة على البَّر. تحَول أيضًا 
دون فهمنا لهذه الإشارات عواطفنا القوية التي تحجب موضوعيتناء 
والتباين الثقافي الحائل والاختلاف الفردي المكتسّب في تفضيلاتنا 
والتعديلات الذاتيّة لأجسامنا. ومع ذلك يمكن أن يساعِدنا هذا 
الاخلاف والتعديل الذاتي أيضًا على اكتساب الفهم باستخدامه 
كتجاربٌ طبيعيّة» وإن كانت تفتقر إلى الضوابط التجريبيّة. يبدو لي 
أن هناك ثلاث مجموعات على الأقل من الإشارات البَشَّريّة تتوافق 
مع أنموذج «الحقيقة في الإعلان» لكودريك براون وجيمس براون؛ 
وهي: العضلات في < جسم الرجال؛ جمال الوجه بكلا الجنسين» 
والدهون في جسم النّساء. 

ميل العضلات في جسم الرّجال إلى إثارة إعجاب النّساء وكذلك 
الرّجال الآخرين. وني حين يصدم النمو العضلّ الشديد للاعبي 
رياضة بناء الأجسام المحترفين العديدٌ من الناس باعتباره بِشِعَاء 
فتجد الكثير (معظم) من النساء الرجل ذا الكتلة العضليّة المتناسقة 
جيدًا أكثر جاذبيّة من الرّجل الهزيل. بل يستخدم الرّجال الكتلة 
العضليّة كإشارةٍ للرّجال الآخرين, باعتبارها وسيلةً لتقييم سريع 
للانخراط في القتِال أو التراجع. مثالي المفضل على ذلك» هو مدربٌ 
ذو كتلةٍ عضليّة رائعةٍ يدعى أندي. في صالة ألعاب رياضيّة أتمرن 
بها أنا وزوجتي. . فحينم| يرفع أندي الأثقال» تنصبٌ عليه عيون جميع 
النساء والرّجال بصالة الألعاب الرياضيّة. وعندما يَسْرح أندي 
لددرّبٍ كيفيّة استخدام آلات التمرين بصالة الألعاب الرياضيّة: 
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سس لمزيه من القراءة 
فيبدأً بنفسه ويطلب من المددرب وضع يده على عضلة معينة من 
ممياععى يفيك مين قهدع وأداء الشركة الصحيحة: تعد هذه 
الوسيلة في التفسيرء بلا ريب. مفيدةً من الناحية التعليميّة» ولكنني 
متأكد أيضًا أنَّ أندي يستمتع بالانطباع العارم الذي تتركه عضلاته. 


يُممّل التركيب العضاحٌ للذكُورء في المجنمعات التقليديّة التي 
#تدلا الننواة» انار فباوقةاندك المووة بالقيط مكل درون الشرال: 
فمن جهة مُكّن العضلاتٌ الرّجال ليس فقط من جمع الطعام؛ وبناء 
النازل: وهدنمنة الأعيال اللاقنيين و رلكتها أيضًا تلعبددورًا اكير 
في حياة الرجل التقليديّة» مُقارنة بب) تفعله القَرُون في حياة الغزال» 
التي لاتستخدم سوى للقتال. من جهةٍ أخرىء يُعدٌ الرّجال يمن 
يتمتعون بصفاتٍ أخرى جياة أكثر قدرة من غيرهم على اكقتتساب 
جميع البروتينات الضروريّة للنموء والحفاظ على العضلات الكبيرة. 

يستطيع المرء ء أن يَرَيّف عمْره من خلال صبغ شّعره. ولكنه لا 
مستطيع مطلقًا تزييف كتلده العضليّة. مع ذلك ليُطوّر الرّجال 
العضلات لإثارة إعجاب الُساء والرّجال الآخرين» ىا طوّرت 
كور طائر التعريشة عرفا ذهبيًا كإشارة لإثارة إعجاب طيور 
التعريشة الأخرى. عِوضًا عن ذلك» فقد تطوّرت العضلات لأداء 
وظائف معينةٍ» ثمّ تطوّر الرّجال والنساء بعدئذ أو تعلموا الاستجابة 
ا 

يمل الوجه الجميل إشارةٌ صادقةً أخرى» مع أن السبب الكامن 
ذراءه ليس واضحًا ى) في حالة العضلات. إن عدت للتفكير مليًاء 
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«لماذا الجنّس للمُتَعَه3 
فسسيدو سخيقًا أن يعتمد انجذابنا الجسي والاجتماعي على جمال 
الوجه بمثل هذه الدرجة المفرطة. وقد يفسر المرء أن الجمال لا يخبرنا 
شيمًا عن الحينات البيدة» أو امتلاك سمات ضر وريّة لرعاية الأطفال 
أو مهمارات لجمع الطعام. ومع ذلك هو يعسةٌأكثر أجزاء الجسم 
حساسيّةٌ لويلات تقدّم اليِنّ» المرض» والإصابة. قد يُعلِن الأفراد. 
في المجتمعات التقليديَّة خاصة بن يمتلكون وجومًا مجروحة أو 
مشوّهة عند تعرضهم لعدوى بكتيريّة مُشُْوٌهِةَ صراحة عن عدم 
قدرتهم على رعاية أنفسهم, أو عبء إصابة بديدان طفيلية. وهناء 
يكون الوجه الجميل إشارةً صادقةً على الصحة الحيدة التي لا يمكن 
تزويرها. إلى أن أتقن جرّاحو التجميل في القرن العشرين عمليات 
جيل الوح 

وأحةاة تيد اللنقون ف يعميه لمر أة كر كنهدنا لتقت حضون 
على إشارةٍ صادقةٍ. يمثل الإرضاع والعناية بالأطفال استنزاقًا كبيرًا 
لطاقة الآم» وأحيانًا يفشل الإرضاع عند الأم التي تُعاني من سوء 
تغذيةٍ. في المجتمعات التقليديّة قبل ظهور بدائل حليب الأم وقبل 
تجين الخيوانالت السية للحليبء كان انقطاع الحليب عند الأم 
ميا لطفلها. وبناءً عن ذلكء باتت الدهون بجسم المرأة إشارةً 
صادقة للرجل بأئها قادرةٌ على رعاية طفله. ايد فضّل الرّجال 
الكمية المناسبة منها: تكون الكميّة القليلة نذيرًا لفشل الإرضاع. 
يبنا تكنبى لكيه الاق إلى صعوبة في اممني» ضعف القدرة على جمع 
الطعام؛ أو أخيرًا الموت الْبكر نتيجة لمرض السكري. 
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بلي حصت - ارييس العرام؟ 

ونظرًا لأنّه يصعب غالبًا تمييز توزيع الدهون بشكل متناسق في 
جميع أنحاء الجمسم» فقد تطوّرت في أجسام النساء أجزاء محددة لتركيز 
الدهون يُمكن رؤيتها وتقييمها بسهولة رغم اختلاف موقع تشريحها 
بين البَكّر. تميل جميع النُساء في المجتمعات البَشَريّة لتكديس الدهون 
في التدْيين والوركين» وذلك بدرجة مختلفة جغرافيًا. تميل نساء شعب 
السّان الأصليين في جنوب إفريقيا يا (يُطلّق عليهم البوشمن) ونساء 
جرْر أندامان بخليج البنغال. اكيس الدهون في منطقة الأرداف» 
ما نجم ب| يعرف ب«صَحَامَة ة الأَرّدّاف». 


يميل الرّجال بشتى أنحاء العالم إلى الاهتمام بأثداءء وأوراك» 
وأرداف الشّساءء مما أدَّى لظهور وسيلة جراحيّة أخرى لتزييف هذه 
الإشارات: تكبير الثديين. وبالطبع» فباستطاعة المرء أن يعترض 
قائلًا بأن بعض الرّجال أقل اهتمامًا من غيرهم بهذه الإشارات التي 
تدل على الحالة التغذويّة للأنثى؛ بل إن الشعبيّة النسبيّة لعارضات 
الأزياء النحيفات والممتلئات تتأ رجح كصيحةٍ من عام إلى عام. ومع 
ذلك يبدو الاتجاه العام لاهتمام الذّكُور واضحًا ككل الوضوح. 

حسئاء لنفترض أنه تحَنَّم على المرء أن يلعب مر أخرى دور 
الإله أو داروين حَُاولَا أن يُقوّر مكان تركيز الدهون في جسم المرأة 
كإشارةٍ مرئيّة. مبدئيّاء سيتم استبعاد الذراعين والساقين بسبب 
العبء الإضافي الناتج عليه في أثناء المثى أو استخدامهم|. لكنء 
هذا سيترك أجزاءً كثيرة من الجذع» حيث يمكن أن تتركز الدهون 
بأمان دون إعاقة الحركة؛ وفي الحقيقة لقد ذكرت للتوٌ أن النساء من 
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“-1١>001>1>1>1>-*"اكككب.‏ .| اجا ا اساي با للك كاك ال م 


دلماذا الجنْس للمُتعَة8.- 
قد الا نظ رن ااجكر ونا طن ف الجاع الامستحدااتها بمنانه 
إشاراتٍ. ومع ذلكء يتعّن يتعيّن على المرء أن يتساءل ما إذا كان الاختيار 
التطرّري لمناطق الإشارة اعتباطيًا تماماء ولماذا لا تملك مجموعات 
أخرى من النّساء مناطق إشارة مختلفة» مثلا في البَطن أو منتتصف 
الظهر. 

يبدو أن الدهون المتراكمة على البطن لن تُشْكّل أيّ عائق للحركة 
مُقارنة بها تفعله في الثديين والأرداف. لذاء فمن الغريب أن النساء في 
ختلف المجتمعات البَسَّرِيّة طوّرن تراكمًا للدهون في الثديين» وهي 
الأعضاء التي يحاول الرّجال تقييم كفاءتبن الارضاعيّة من إشارات 
تراكم الدهون ١‏ وبالتالي» قد اقترح بعض العلماء ء أنَّ الغديين الدهنّن 
الكبيرين اينما خسنت اتجارة صادقة على التغذية العامة الجيدة 
ولكنّها أيضًا إشارة خادعة لقدرة عالية على إنتاج الحليب (لأنّه 
يُفرَّز بالفعل من الأنسجة الغديّة للثذي بدلا من دهونه). وبالمثل» 
تتم اقتراح أن تراكم الدهون في أوراك النّساء حول العا يُمثّلَ هو 
الآخر إشارةً صادقةً على الصحة الجيدة من جهة» وإشارةً خادعةً على 
امتلاك قناة ولادة واسعةٍ من جهةٍ أخرى (لأنها سوف تُقَلّل من خطر 
الإصابة بصدمات الولادة» ولن تفعل ذلك مجرّد الأوراك الدهنيّة). 

عند هذه النتقطة؛ يجسب أن أتوقع اعتراضات يدة على افتراضي 
بامتلاك الزخرّفة الجنسيّة لأجسام النساء أهميّة تطرّريّة. ومهما كان 
تفسير ذلك. فم لا شك فيه أن أجسام النّساء تمتلك بالفعل تراكيب 
تعمل كإشاراتٍ جنسية» ستدفع الرّجال إلى الاهتمام بها. وهناء شب 
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72772ب 00 
النّساءًإناث 4 الرئيسيّات الأخرى يمن يعشنّ بجماعاتٍ تضم 
العنيك مق الدكور والإناث البالغة. يعيش الشمبانزيء» والبونوبو 
وقرود المكاك في جماعاتٍ مثل البَضَّرء وتكون إناثا مزخرفة جنسيًا 
(وكذلك الذّكُور). وفي المقابل» لا تحمل إناث الجبون وأنواع أخرى 
من الرئيسيّات التي تعيش كأزواج منعزلةٍ من ذكر وأنثى أي رُخَرفةٍ 
جنسيّة عدا القليل» وأحيانًا لاشيء على الإطلاق. 

يقترح هذا الارتباط بأن الإناث سيتنافسن بشكل مكثف لجذب 
انتباه الذّكُور لأن العديد من الذّكور والإناث يواجهون بعضهم 
يوميّا بنفس الجماعة ومن ثم سيملن لتطوير زخرّفةٍ جنسيّة في منافسةٍ 
تطوّريّة متواصلة لِيُصبحن أكثر جاذبيّة. ولذلك» تكون الإناث يمن 
لايضطررنٌ إلى المنافسة على مثل هذا الأساس المنتظم أقلّ حاجةً مكل 
ل اا 

أما بالنسبة للذّكُورء فلا جدال على الأهميّة التطوريّة لزخر فت 
الجنسيّة في معظم أنواع الحيوانات (ب في ذلك البَسّر)ء ويعود ذلك 
بالتأكيد إلى تَنافُسهم على الإناث. مع ذلكء أثار بعض العُلماء ثلاثة 
اعتراضاتٍ على تفسير تنافس السّساء على الذّكُورء وبأئّن طوّرن 
زخرفة جسميّة لهذا الغرض 

الأول: يتزوج في المجتمعات التقليديّة على الأقل 9695 من 

الميداء: :ووردو أنهيدة التحمياعةه تقب إل اتنتطاعة أى امرأة 

تقريبًا تعر غيل زوع ونان لاب للنساء بالمنافسة. 

أو كما وصفت لي عالمة بيولوجيا ذلك قائلةً: 'لكُلٌ علبة غطاء. 
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«لماذا الجنّس للمُتعَة؟, 
وعادة ما يكون هناك رجُلٌّ قبيحٌ لكُلّ امرأةٍ سيّكة المظهرا. 
ولكنء يتناقض هذا التفسير مع كل الجهود التي تبذحها النساء 
في زخرفة أجسادهن» بل وتعديلها جراحيًا لكي يُصبحن 
ا في الحقيقة» يتباين الرّجال كثيرًا في جيناتهم» والموارد 
التي يتحكمون بهاء وصفاتهم الأبويّة» وإخلاصهم لزوجاتهم. 
وبالرغم من استطاعة أي امرأةٍ تقر تقريبًا أن تحصل على رجلٍ ما 
ليتزوجهاء فلا تنجح سوى قلةٍ من النساء بالحصول على أحد 
الرّجال القلائل من ذوي الحودة العالية» الذي يجب أن تتنافس 
عليه النٍساء بشدة. تعلم جميع النساء ذلك جيدّاء رغم أن بعض 
العلماء الذّكُور لا يعرفون ذلك بوضوح. 
الثاني: لم يكن للرّجال في المجتمعات التقليديّة فرصة لاختيار 
زوجاتهم؛ سواءٌ على أساس الزخرفة الجنسيّة أو أَيّ صفةٍ أخرى. 
حيث تم ترتيب الزيجات بدلا من ذلك بواسطة أقارب العشيرة» 
والذين قاموا بالاختيار غاليًا بدافع ترسيخ التحالفات السياسيّة. 
وبرغم ذلكء تختلف أسعار العّرائس على أرض الواقع في 
المجتمعات التقليديّة كمجتمعات غينيا الجديدة حيث أعمل؛ 
ظنا 1 شرك اك موسي يدهن الترأه إل جاتب فرزتانت 
الأمومة المحتملة من الاعتبارات المهمة. وهذا يعني أنه رغم 
احتماليّة تجاهل آراء العريس عن جاذبيّة زوجته الجنْسيّة: فلا يتم 
تجاهل آراء أقاربه الذين يختارون العروس بالفعل. إضافة لذلك. 
سيفكر الرّجال بجاذبيّة المرأة الجئْسيّة عند اختيار شريكاتٍ لمارسة 
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م نت المَزيف من القواء 
لئس خارج نطاق الزواج والذي يرجح أن يُسّر نسبة الأطفال 
المرتفعة في لهات التقليدةة (عيث لآ يمكن الأزواج من 
اتباع تفضيلاتهم الجنْسيّة في اختيار زوجاتهم) مُقارنة بالمجتمعات 
الحديئة. علاوة على ذلك» يشيع كثيرا الزواج مسر أخرى بعد 
الطلاق أو وفاة أحد الزوجين في المجتمعات التقليديّة» حيث 
يمتلك الرّجل في هذه المجتمعات حريّة أكبر في اختيار زوجته 
الثانية. 
الثالث: تتفاوت معايير الجمال الُشبّعة ثقافيًا بمرور الوقت» 
ويختلف اللّجال داخل نفس المجتمع في أذواقهم. فلربما لم يحالف 
الحظ النّساء النحيفات هذا العام؛ ولكن سيحالفهن في العام 
القبل» فيه| لو فضل بعض الرّجال النّساء النحيفات في كل عام. 
مع ذلك» لا تعد هذه الحقيقة أكشر من مجرد لغطٍ معمَدِ» ولكنه 
لا يُبطل الاستنتاج الرئيس: يفضّل الرّجال ني جميع الأماكن 
والأزمنة في معظم الأحيان النساء ذوات التغذية الجيدة والوجوه 
الجميلة. 
لقد رأينا أن عِدءَ فئات من الإشارات الجنْسيَّة البَّريّةء والتي 

لج طني ق1 جان و ارح لم اروس يم ا 
المتراكمة في أماكن معينة» تتءاشى بوضوح مع أنموذج «الحقيقة في 
الإعلان». ومع ذلك» وكما ذكرت في معرض نقاشي عن إشارات 
الحبوان» فقد تتوافق إشارات مختلفة لناذج مختلفة. وينطبق ذلك 
أيضًاعل البَكّر. فعلى سبيل المثالء يعد عر العانة والإبط الذي 
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الماذا االجنس للقفةة ا 0 
يمل لل خالوالسيناء ء في سِسنّ المراهقة | إشارةً صادقة واعتباطيّة تمامًا 
على بلوغهم التتضج الجنسي. 

يختلف الشّعر في هذه الأماكن عن العضلات»؛ والوجوه د 
ودهولد الجسم في خلوه من أي معنىّ. . وكذلكء لن يكون نموه 
مكلفًا »بل لا يرتبط مباشرة بقدرتنا على البقاء أو إرضاع الأطفال. 
فقد تتركك سوء التغذية بجسم هزيلٍ ووجهٍ مشوٌوء ولكتها نادرا 
ما تسب بتساقط تعر عانتك هناك رجال قبيحون نحيلون ونساء 
قبيحات نحيلات يتباهون بإظهار شعر إبطهم. ويبدو أيضًا أن 
حي الرجك, وشّعر الجسمء واختلاف طبقة الصوت كإشاراتٍ 
على البُلُوع إلى جانب إِنِيضَاضٍِ الشّعر في الرّجال والنيها ء كإشارةٍ 
على التقدمني اليسن» » تخلو مناصفةٌ من أي معنىّ باطنيٌ عد هله 
الإشارات البَسَّريَةء كالبقعة الحمراء على منقار النورس إلى جانب 
العديد من الإشارات الحيوانيّة» رخيصة واعتباطيّة بالكامل» بل 
يُمكننا تخيل العديد من الإشارات الأخرى التى باستطاعتها أن 
تؤدي هذا الغرض بنفس الدرجة. ٠‏ 

هل ثمّة أي إشارة بشريّة تْسّد أنموذج الانتقاء الحامح لفيشر» 
أو مبدأً إعاقة زهاني؟ يبدو للوّهْلة الأول أننا تفتقر لتركيب إشارة 
مُكلفة مُقارنة بذيل طائر الأرملة البالغ طوله ست عشرة بُوصةً. ومع 
ذلك. وعند التفكير في الأمر مليّاء تساءلت عر إن كنا نمتلك بالفعل 
أحد هذه التراكيب مثل: قضيب الرجل. 


كد يعض المرء قالا يان قضييب الريل لسن [كتسازة#اجل لين 
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سس لمزيدهمنالقراءوة 
م 10 


أكثر من مُرّد آلَةٍ إنجابيّة جيدة التصميم. ومع ذلك» فلا يُمثل 
قاع اهنا والكافل كه رأها نالتعل أن ندا السياء يكل 
إشاراتٍ وآلياتٍ إنجابيّة في آن واحد. تُشير المقارنات مع أقاربنا من 
القردة العليا بأن حجم القضيب البَشّري يتجاوز بالمشل المتطلبات 
الوظيفيّة الأساسيّة» وبالتالي يمكن أن يمثل حجمه الزائد كإشارة. 
يبلغ طول قضيب الغوريلا انتب 2,5 بوص وحوالي 1,5 بوصةٍ 
في الأورانغوتان» ولكنه يصل إلى 5 بوصات في البَسَّرء برغم امتلاك 
ذُكُور الغوريلا والأورانغوتان أجسامًا أكبر بكثير من الرّجال. 

هل مت هذه البوصات الإضافيّة للقضيب البَشَّري رفاهيّة 
غير مفيدة وظيفيً؟ يُشير أحد التفسيرات المضادة إلى أن القضيب 
الكبير قد يكون مفيدًا بطريقة ة ما في أوضاعنا الجنسيّة المتنوعة عة مقارنة 
بالتّديّات الأخرى. ومع ذلك» يسمح القضيب البالغ طوله 5, 1 
بوصة. لذكر الأورانغوتان بأداء مجموعة أوضاع متنوعة تنافس ما 
ليناء بل يتفوق حلينا عبر القيم يهذه الأوضاع جيًا في أثناء تي 
' من الشجرة. أما بالنسبة للفاتدة المحتملة للقضيب الكبير باستمرار 
الجماع لفترةٍ طويلةٍ» فيتفوق علينا الأورانغوتان بهذا الصدد أيضًا 
(حيث يبلغ متوسط جماعه مس عشرة دقيقة» مقابل مَرّد أربع دقائق 
للرجل الأمريكي العادي). 

يُمكننا الحصول على تلميح بأنَّ القضيب البَشَري يُعَدّ إشارة 
من نوع ماء من خلال مشاهدة ما يحدث عندما ينتهز الرّجال 
فرصة ليصمموا قضبانهم الخاصة» بدلا من البقاء راضين بميرائهم 
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دلماذا الجنّس للمُتَعَة؟, 
لتطوري. ا 
700 
يكون لونه أحمرٌ أو أصفرٌ فاتحَاء ويُزيّن عند طرفه بالفروء أو اوراق 
الشجر أو الجلية المتشعٌبة. 

عندما التقيت للمّرّة الأولى 0 غينيا الجديدة في أثناء 
رتدون الكوتيكا دا أو عل الأقل كلا قابتهم. 0000 
م اا 0 
در د اتا 

أكا بالنسبة لللإجابة على سؤالي بشأن سبب ارتدائهم للكوتيكا؛ 
فقد أجاب شعب الكيتينجبان بِأْئَّم شعروا بالغري وعدم الاحتشام 
بدون.ا. صدمتني هذه الإجابة» لأنه من وجهة نظري الغربيّة» فقد 
كان شعب الكيتينجبان بخلاف ذلك عراةً ماما بل تركوا حتى 

في الواقع» تعد الكوتيكا قضيبًا مُنتَصِ با مزيمًا لافتا للنظا 05 
ما يرغب الرجل بامتلاكه. لقد كان حجم القضيب الذي طورنا 
محدودًا للأسف بطول مهبل المرأة. ولكن, را لنا الكوتيكا 
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ايم لسصسسسسسس ب لمزيدمنالقواء* 
الشكل الذي سيكون عليه القضيب البَشّرِي فيه| لو لم يكن خاضعا 
هذا القيد التطوريّ. وهذا يُشكّل إشارةً أكثر جرأةً مُقارنة حتى بذيل 
طائر الأرملة. 

مع ذلك» لا يزال القضيب الفِعايٌ مع أنّه أكثر تواضعًا من 
الكوتيكاء كبيرًا بشكل كاف بمعايير أسلافنا من القردة العلياء 
على الرغم من أن قضيب الشمبانزي أصبح أيضًا متضحُمًا عن حالة 
الأسلاف الْمُترَضْة بل أضحى يُنافس قضيب الرجال في الحجم. 
يي تطوّر القضيب بوضوح عمليّة الانتقاء الجامح؛ بالضبط كما 
افترضها فيشر. فابتداءً بقضيب يبلغ طوله ربع بوصةٍ في أسلافنا من 
القردة العلياء والذي يُشبه قضيب حيوانات الغوريلا والأورانغوتان 
الحاليّة فقدازداد طول القضيب البَّشَّري بانتقاءِ جاجع حاملا 
مِيْرَةَ مالكه باعتباره إشارةً متزايدة الوضوح با يتمتع ولق 
ليصبح طوله محدودًا بواسطة انتقاء مضاد» حتى أضحت الصعويات 
في ملاءمته لمهبل المرأة وشيكة. 

ْسّد أيضًا القضيب البَكّري أنموذج الإعاقة لزهافي بكونه 
تركيًا مُكلمًا وضارًا. فصحيح أنَّه أصغرء ولربها أقل كَلفَةَ من 
ذيل الطاووس. إلا إنه كبير كفاية لدرجة أن كميّة الأنسجة التي 
خصصت له ستكون نمرًا متزايدًا فيا لو خصصت للقشرة المخيّة 
ليحظى مثل هذا الرجل الأذكى بأفضليّة هائلة. 

اومن ثم ينبغي اعتبار كُلفة القضيب بمثابة فرصة بديلةٍ ضائعة. 
أن الطاقة الحيويّة المتاحة لأيّ رجل هي محدودةٌ» فتأتي الطاقة المهدرة 
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ا عت يوي سبي تيمم 
عل اخ التراكت عل حساب طاقة متاحة لتركيب آخر. في الواقع. 
يتباهى الرجل قائلا: 

نني ذكيٌّ ومتفوقٌ» لدرجة لست بحاجة | إلى تكريس المزيد 
00 ات لخلايا دماغي؛ ولكنء باستطاعتي بدلا من 
ذلك تحمل إعاقة ناجمة عن هذه المليمترات في قضيبي". 
حسئاء ما تبقى للنقاش» يتمشل بالجمهور المقصود الذي سيتم 
توجيه إعلان فُحُولة القضيب إليه. سيّفترض معظم الرّجال بأن 
هذا الجمهور سيكون بالطبع: الشساء. ومع ذلك؛ تميل النساء إلى 
الإبلاغ بأئّمن يُثْرنَ أكشر بواسطة الميزات الأخرى للرجلء وأَن 
منظَرٌ القضيب: غالبا غير جذاب. وبدلًا من ذلكء فيد الرّجال 

هم بالفعل الأشخاص المفتنين بالقضيب وأبعاده. فعلى سبيل المثال» 
يقوم الرّجال عادةً» في الحمامات» وبغرف خلع الملابسء بقياس 
والتباهي بقضبان بعضهم البعض. 

مع ذلك» وحتى لو انبهرت بعض النساء برؤية قضيب أكير» أو 
وصلن لإشباع جنسيّ من خلال تحفيزه للبظر والمهبل في أثناء الجماع 
اكاهر مرجم العاة)) ليشن من الضروري أن تسقط مناقشتنا إلى 
حجّةالمأزق لمفتّعلء والتي تفترض أن الإشارة موجهة ة إلى جنس 
واحدٍ فحسب. يكتشف عل)ء الحيوان امار د الل الجنسيّة 
تؤدي وظيفة مزدوجة: أولا. لجذب الشركاء المحتملين من لجنس 

الآخرء وثانيًا لفرض الهيمنة على المنافسين من نفس الجنّس. 
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لمزيد من القراءة 

ومهذا الصددء وكا هو الحال في العديد من النواحيء لا نزال 
نحن لبر نحمل إرث مئات ملايين الأعوام من تطور الفقاريات 
المحفور عميقًا في تشاطنا الجنْسِيّ. ول نُضِفْ فوق هذا الإرث فنونناء 
لغتناء وثقافتنا مؤخرًا سوى مظهر خادع. 

وبالتالي؛ ستبقى وظيفة الإشارة الُحتمّلة للقضيب البَتّري» 
وهدفها (إِنْ وُجد)» أسئلةً ل تحسم بعد. لذاء فيَعُدٌ هذا الموضوع نباي 
ملائمةً لهذا الكتاب. لذن يُوضُح موضوعاته الرئيسة : أهميّة وجاؤبية, 
ومصاعب النهج التطوري للتشاط لحني البَشَرِي. يك ل هد 
وظيفة القضيب مُرّد مسألة فسيولوجيّة يمكن حلها بشكل مباشرء 
من خلال إجراء تجارب ميكانيكيّة حيويّة على نماذج هيدر وليكية» 
ولكنها أيضًا مسألة تطوريّة. تطرح هذه المسألة التطوريّة زيادة لحجم 
القضيب البَشّريٌ بأربعة أضعاف با يتجاوز حجم أسلافه المفترض 
قبل (9-7) ملايين عام الماضية. تحتاج مثل هذه الزيادة بشدة لتفسير 
تاريخيٌّ ووظيفيٌّ. وتمامًا كما رأينا مع الإرضاع الآنثوي» والإباضة 
الخفيّةء وأدوار الرّجال في المجتمع» وانقطاع الطمّث؛ فيجب علينا 
أن نتساءل عن ماهيّة هذه القوى الانتقائيّة التي دفعت لزيادة حجم 
القضيب البَشسَّريٌ» وحافظت على حجمه الكبير اليوم. 


بل تُعدٌّ وظيفة القضيب أيضًا موضوعًا خختاميًا مناسبًا بشكلٍ 
خاص» حيث تبدو بدهيّة للوّهْلة الأول . سيؤكّد أي أمرئ تقريبًا 
بأنّ وظائفٌ القضيب تتمشل بإخراج البول» وقذف إخوانات 
المنويّة» وإثارة الننساء في أثناء الجماع. مع ذلك: فيعلّمنا النهج لمان 
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«لماذا الجنْس للمتعة؟, 
أنه يتم إنجاز هذه الوظائف في مكانٍ آخر من العالم الحيوانٍ بواسطة 
تراكيب أصغر نسبيًا من التي تقل كاهلنا. و ليا يميا أن فل مله 
التراكيب الُنضحّمة في الحجم تنطوّر بعدة طرق بديلة» لا يزال علماء 
البيولوجيا يكافحون لفهمها. وهكذاء تفاجئنا حتى أكثر الأجزاء 
شيوعًاء وأكثرها على ما يبدو شفافيّة بمعضلاتٍ تطوريّة لم نجد لحا 
إجابة بعد. 


و واج ونج م0 
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لمزيد من القراءة 


بالنسبة للقراء الذين تم إثارة اهتمامهم ب| يكفي لمطالعة المزيده 
إليكم بعض الاقتراحات. تتكون القائمة الأولى مجموعة كتب عن 
النتتشاط الجنْسي» الرئيسيّاتء المنطق التطوريء والمواضيع ذات 
الصلة. وقد تمت كتابة العديد منهاء بحيث تكون مفهومة للأشخاص 
العاديين يمن لا يمتلكون أي معرفة علميَّة مسبقةٍ. تتوفر هذه 
الكتب في المكتبات الكبيرة» بل لا يزال الكثير منها يُطبع حتى الآن 
ومتاحا في محلات بيع الكتب. بين| ستتضمن القائمة الثانية عشرات 
اللقالات المتخصّصة: والتي تمت كتابتها خصيصًا للعلماء لوصف 
بعض الدراسات الُْمِيرّة التي أناقشها. 
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«لماذا الجس للمتّعة8, 
الكُتب: 
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86 
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4 8701111102 عط1 لطت 110 عط1' .1210 ,013220020] 
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ا 0 ل لمزيدمنالقراءة 
ا ا ل 
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«لماذا الجنس ا 0 
فلمصسع" دذ علتعفمقكم[1 2ه «متعطلمط لفامعسارعءم«ط» 
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الح م 2 ا 2 لمزيد من القراءة 
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نبذة عن المؤلف 


جاريد دايموند 


أستاذ الجغرافيا بجامعة كاليفورنياء لوس أنجلوس. وهو عضو في 
الأكاديميّة الوطنيّة للعلوم وحاصل على الميداليّة الوطنيّة للعلوم؛ 
وزمالة مؤ سسة ماك آرثر» وجائزة بوليتسر. وهو مؤلف الكتب 
الأكثر مبيعًا عالميًا: (أسلحة: جرائيم» وفولاذ»» و «الشمبائزي 
الثالث». 


205 


لسامر حميد (مفترجم ثانٍ): 


ناشط عِلميّ في المجال التطوّريّ بعدة مقالات منشورة ومترجمة في 
مجلة» وموقع» و : صفحة المشروع العراقي للترجمة. العلوم | الحقيقية» 
في اراس و6 9 | 6 © 0 2 5 
ابر اد مروف لكر الحا كارا اوري 1 
بريكلي للتطور 101 بالعربي. مترجم كتب: (أشهر 10 خرافات 
حول التطرٌّر»؛ واحقيقة التطوّر) لكاميرونإم. شمِيث. الماذا 
ينجح التطور وتفشل الخلقيّة) لمات يانغ بول وغاي سترود. اعشاء 
مع داروين الجوناثان سيلفرتاون. «نطور كُلٌ شيء: كيف تنبثق 
الأفكار الجديدة) لمات ريدلى. «العقل المعتقد) لمايكل شيرمر. 
«القاتل بجوارك: لماذا العقل مصمّم للقتل) لذيفيك باس : 


227 


أحمد إبراهيم (مترجم أول): 


خريج كلية الصيدلة بجامعة دمنهور. مُعد ومترجم العديد من 
القالات العلمية لموقع ومجلة العلوم الحقيقية منذ عام 2016, 
وشارك أيضاً في تسجيل أول حلقتين من بودكاست العلوم الحقيقية 
إلى جانب تنظيم اورشة تحقق» التي هدفت إلى تعريف القرّاء بالمنهج 
العلميّ وأنواع المصادر العلميّة وكيفية تفنيد العلوم والأخبار 
الزائفة. 
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بالنسبة لنا نحن البشرء تبدو الحياة الجنْسيّة للحيوانات غريبة. ولكن, حياتنا الجنسيّة 
هي الغريبة حقًا. .إننا النو الاجتماعيّ الوحيد الذي يصرٌ على ممارسة الجنْس على 
إنفراد. والأغرب أننا نمارسه في أي وقت. وحتى بفترات عدم الإخصاب. مثل فترة 
الحمل أو يسن اليأس. لا تعرف الأنثى البشرية وقت إباضتها بالتحديد, ولا تعلن 
عنها للذكور من خلال تغيرات اللون والروائح والأصوات التي تستخدمها إناث 
الثديّات الأخرى. 
لماذا نختلف جذريًا في هذه الجوانب وغيرها من جوانب نشاطنا الجنسيٌ عن أقرب 
أسلافنا من القردة العليا؟ ولماذا تمر الأنثى البشريّة, وحدها تقريبًا بين الثديّات» بفترة 
إنقطاع للطّمّث؟ وماذا يّبر الذكر البشريّ كواحد من الثديّات القليلة التتي تبقى مع 
الأشى ني أثشاء عملهاء وبد مها للمساعدة في رعاية أطفال الذين أنجههم؟ ونان 
القضيب البشريّ هو كبير الحجم بشكل غير ضروريٌ؟ 
في هذا الكتاب. سيأخذك جاريد دايموند برحلة شيّقة: خفيفة الظِلَء لشرح القوى 
التطوريّة التي عملت على أسلافنا لتجعلنا ختلفين جشسيًا. وبذكاء ووفرة من 
بود ب 0 
جانب أدمغتنا الكبيرة وقاماتنا المتتصبة» إلى تحسن فرصنا في البقاءء واعتلائنا ترش 
المملكة الحيوانيّة. 
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